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 مقدمةال
فبنية . يمثل المشهد العراقي مجموعة من المسائل العصية لمختلف القِوى والفاعلين داخل العراق    

مستقبل العراق، خصوصاً في ظل  فيالمجتمع العراقي وما يتسم به من تعددية في الأنتماء ستؤثر بالتأكيد 
الأنتمائية، نظراً لهشاشة المرجعيات السياسية المتولدة  تعدد المرجعيات المجتمعية المنبثقة عن تلك التعددية

عن التغيب القسري للقِوى السياسية المعارضة والمنع التام لقيام أي تفاعلات سياسية على الساحة العراقية 
الداخلية وعلى مدى عقود عدة، مما أدى بالمحصلة إلى ضعف النُخب السياسية البديلة، ومن ثم ضعف 

 .تأثيرها
ن إذا ما كانت هذه التفاعلات قد ولدَّت جملة من الصراعات على الساحة الداخلية العراقية، فإن القراءة لك   

الإستراتيجية لهذه الصراعات تجعلنا نخرج بنتيجة مؤداها إن الصراع السياسي والإستراتيجي الدائر في العراق 
عاده وتفرعاته، والثاني يفرز حالة من الإدارة ذو أتجاهين أحدهما يتعاطى مع الواقع العراقي المجتمعي بكل أب

 .الإستراتيجية لقِوى الأتجاه الأول ويعكس حجم المؤثر الإقليمي والدولي
للصراع تفرض على المتابع، إذا ما أراد الوقوف على آلية  –الإستراتيجية والتكتيكية  –فالرؤية الكلية    

من الزاوية الداخلية بكل أطرافها وتحالفاتها وتكتلاتها، ومن  إدارته، النظر إلى الصراع من زوايا متعددة تبدأ
ثــَمّ تقدير حجم الإنعكاس المتبادل والتأثير ما بينها وبين زاوية ذلك الفاعل الخارجي الذي يعمل على إدارة هذا 

ي، وفق أنماط أفعال مدروسة تستدعي أقامة صلات موضوعية ما بين البعدين الداخلي والخارجعلى الصراع 
تكون جميع الأحتمالات  اذلتجاوز ما قد يحصل من نتائج غير متوقعة نتيجة لضعف التخطيط الإستراتيجي، 

والتي جعلت البلد ينحو بأتجاه عدم الأستقرار ... قائمة، لتداخل العناصر الداخلية والخارجية وتصارعها
ستشرى في لمأسياسي والمسببة للعنف الوالتقاطع الحاد بين منطلقات ودوافع كل القِوى المساهمة في الصراع 

 .البلاد
وفي ظل حقيقة تؤكد أن دراسة وتحليل أطراف الصراع الداخلي في العراق من منطلق صراع الإرادات    

السياسية لتتفاعل مع الإرادات السياسية الخارجية وتصارعها من أجل الوصول لمصالحها المتطابقة أو 
ية هذه الدراسة والتي نظرت بالرؤية الواقعية والموضوعية لما يحدث على المتعارضة في العراق، جاءت أهم

 .الساحة السياسية العراقية ونتائجها مع أستشراف رؤية مستقبلية متفائلة

الاستراتيجية الامريكية وادارة صراع الارادات 
 ياسية على الساحة العراقيةالس
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لذا تقوم الدراسة بمعالجة وتحليل أطراف هذا الصراع كونه لا يخرج عن إطار محدد المعالم تقوم ركائزه    
رى المحتلة والمشاركة في الأحتلال المتطابقة والمتعارضة المصالح، والقِوى الإقليمية على القِوى الدولية الكب

والقِوى الداخلية . المتعارضة المصالح، سواء على أسس عمق الجوار العربي أو غير العربي للعراق
ون من غير وأخيراً، وهو الطرف الأهم، الفاعلون الدولي. المتعارضة أو المتحالفة بعضها مع البعض الآخر

 .الدول والعابرون للحدود القومية والمتخطية لإرادة الصراع مع القوة العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية
 .في معنى الصراع الداخلي أو الأهلي: أولاً 
وإذا . لا تخلو الظواهر الإجتماعية الناشئة عن التفاعل بين الأفراد من أسباب موضوعية تؤدي إلى حدوثها   

، راسخة الجذور في أعماق النفس البشريةالة يغريز الجتماعية الظواهر الإمن  عدّ مما يُ ظاهرة الصراع نت ما كا
إذ يــؤمن الكثيــرون بملازمتــه لعلاقــات البشــر منــذ خلــق البشــرية، فهــو لــيس بالحــدث العــارض أو الطــارئ، فــإن 

م التســليم بوجــود نظريــة قاطعــة تعــدد مســتويات التحليــل والتفســير لهــذه الظــاهرة يجعلنــا نقــف علــى حقيقــة عــد
 .لتفسيرها وإرجاعها إلى عامل واحد دون سواه

 اً مرضــي ، وإنهــا ربمــا تأخــذ طابعــاً الصــراع ظــاهرة طبيعيــة ملازمــة لوجــود الجماعــةيــرون ب علمــاء الاجتمــاعف   
 تمزيـــق أو تحطــيم كـــل أو بعــض روابــط الوحـــدة التــي تكـــون موجــودة بـــيننتيجــة ل 0F١،ؤدي للاخــتلال الـــوظيفييــ

 فترجـعبعـض نظريـات علـم الـنفس  أمـا 2F٣.فالصراع والحالة هـذه إن هـو إلا نتيجـة جانبيـة للتغييـر  1F٢.المتنازعين
إذ  3F٤،دوافع عدوانية متأصلة كالطمع والأنانية والغيرة  والشغف بالسلطةحاوية للى الطبيعة الإنسانية الإالصراع 

ســقاطات الفــرد لمــا يعتمــل فــي داخلــه علــى مــا يحــيط أنتيجــة إنــه فرويــد، علــى الصــراع، طبقــاً لســيجموند فسر يُـــ
عقلانيـة تنشـأ عـن الأخـتلاف فـي  اً وعليه، تقر النظريات السوسـيولوجية والسـايكولوجية بـأن للصـراع أسـباب 4F٥.به

كمـا تكمـن أحـد . غيـر عقلانيـة تنشـأ عـن العدائيـة فـي السـلوك اً الأهداف وعن تعارض النتـائج المتوقعـة، وأسـباب
       5F٦.يرات الحاصلة في المراكز والأدوارأسبابه في التغي

وفي عالم السياسة ينظر المحللون للصراع على إنه السـعي لإمـتلاك القـوة ومصـادرها بإسـتخدام القـوة ذاتهـا    
6Fوبمختلف أشكالها، لذلك ذهب البعض إلى القول بحقيقة كون الصـراع تــنازعاً لـلإرادات الوطنيـة،

ة إلـى الراميـ ٧
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خـرى، الأمـر الـذي رفضـه الـبعض لإسـتحالة تحقيـق ذلـك نظـراً للظـروف المعقـدة للصـراعات تحطيم أحداها للأ
إلـى تليـين الإرادات لاتحطيمهـا لتحقيـق  يرمـيوتداخل مستوياتها الإقليميـة مـع العالميـة، وعليـه أصـبح الصـراع 

  7F٨.الأهداف أو الأغراض الكامنة وراءه
الأهلــي الــذي يحــدث فــي نطــاق  الصــراع الــداخلي أوعلـى وهنـا ربمــا يكــون بالإمكــان أســقاط هــذه المحصــلة    

تنازع المصالح الخاصـة، الماديـة المصـلحية والأدبيـة المعنويـة، على ساس الأ ز فيكتر والذي يالدولة الواحدة، 
ينـتهج هـؤلاء سياسـات  اذ 8F٩،طـار الدولـةأداخل  وشكلياً  ة الواحدة المنتظمة رسمياً يعضاء الجماعة السياسأبين 

لتحقيـق نوعــاً مـن الـتحكم بــإرادة الآخـرين أبتــداءً، ) الــخ .. دينيــة، طائفيـة، عرقيـة(أنتمــاءاتهم الفرعيـة نابعـة مـن 
ومـن ثــَمّ الوصـول إلــى الهــدف النهـائي للصــراع وهـو أحكــام الســيطرة بتليـين إرادة الآخــر المختلـف، فتنشــأ حالــة 

فـي أختيـار البـديل الأفضـل، الأمـر  أضطراب وتعطيل لعملية أتخاذ القـرار، إذ يواجـه أطـراف الصـراع صـعوبة
       9F١٠.الذي يولد حالة عدم توازن نتيجة تعارض مصالح وأهداف تلك الأطراف

وفـق علـى وإذا ما كانت العملية السياسية تعني في أبسط معانيها التنـافس السـلمي مـن أجـل تـداول السـلطة    
ـــين ومقننـــة للتعـــايش المشـــترك والم ـــبلاد تشـــريعات ضـــابطة لحركـــة المختلف شـــاركة الحقيقـــة فـــي إدارة الدولـــة وال

10Fوالمجتمــع،

دعــم  هطرافــأتحــاول  ليصــبح صــراعاً إلا إنــه، وفــي ظــروف ليســت بالســوية، يتطــور هــذا التنــافس  ١١
دهم، بـإخراجهم مـن يـتحي تعمل على الحيلولة دون تحقيق غايـاتهم، أو اذ ،مراكزها على حساب مراكز الآخرين

حالـة اعد علـى حـدوث هـذه الدرجـة مـن التنـافس المـؤدي للصـراع هـو وجـود مما يسـو  .حتى بتدميرهم اللعبة أو
 نتقـام،تحقيـق الأ فـي الرغبـة فـي السـيطرة أو بتبـاين المصـالح أومسـبق شـكوك وتصـور التخـوف و العداء و من ال

     11F١٢.الأمر الذي يولد توتراً سابقاً للصراع ومفجراً له في آن واحد
دد مــداخل الصــراع ضــمن إطــار الدولــة الواحــدة، إذ إنهــا قــد تأخــذ شــكلاً طائفيــاً، وفــي ظــل هــذه التوصــيفات تتنــوع وتتعــ   

 اً ، أو قيميــــاً عنصــــري/اً وفــــق تقســــيمات أقتصـــادية، أو عرقيــــعلـــى أجتماعيـــاً أو سياســــياً، أو شــــكلاً دينيـــاً عقائــــدياً، أو طبقيــــاً 
المــداخل أو التوصــيفات، الأمــر الــذي  كمــا ويكــون مــن الممكــن أن يجمــع الصــراع بــين أثنــين أوأكثــر مــن هــذه. اً أيــديولوجي

                                                           
 ).  ١٩(، ص١٩٨٦، مارس، )٣٢٨(أمين هويدي، إدارة الأزمات الإقليمية، العربي، العدد  - ٨
 ).١١٠(ص . ١٩٩٠، آيار )٦٥(المنار، العدد . الديمقراطية والصراعات في العالم الثالث نازلي معوض أحمد،. د - ٩

 ).٣١١ - ٣١٠(مصدر سابق، ص  خضير كاظم حمود،. خليل محمد حسن الشماع ود. د  - ١٠
 .٢٠٠٤ر ، آيا)٧٠(مجلة النبأ، العدد . حسين درويش العادلي، العراق ومناشئ الصراع. د - ١١

12  -   Dougherty, op.cit , p (179). 
فالنزاع، وكما هو متفق عليه، يؤشر حالة من تباين وجهات النظر حول قضايا تتخذ صفة قانونية ويشكل سـلوك أطرافهـا خرقـاً لوضـع قـانوني  -*

 . عليهمستقر ومتـفق 
ص . ١٩٩٠بيت الحكمة، بغـداد، . نعكاساته على الصراعات الإقليميةعبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي وا. نظر ولمزيد من التفاصيل دي -
)٣٧.( 

الفاعلـة بينما في حالة الصراع تنطلق العلاقة الثنائية بين الأطراف المختلفة فيه من قـانون التحـدي والإسـتجابة الـذي مـن أساسـياته وجـود القـدرة 
 .ريك الفعل بأتجاه الفاعل لإيقافه أو دحره أو أحتوائه أو التماهي معهلدى كل طرف للأستجابة الممكنة في حالة عدم وجود قدرة على تح

 .٢٠٠٥بحث مقدم للنشر في دار العراق لدراسات المستقبل، بغداد  . عبد الوهاب القصاب، القِوى الفاعلة على الساحة السياسية العراقية  -
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ـــدات ليســت مــن الســهولة بمكــان، خصوصــاً إذا مــا حــاول  ـــ يضــفي علــى الصــراع تعقي " حقــوق تاريخيــة" أطرافــه التمســك ب
12Fمحاولين أضفاء صفة النزاع

 .القانوني بدلاً عن الصراع المصلحي (*)

لــى الواقــع المعاصــر، ومــن هنــا يــأتي ويــتم ذلــك عــن طريــق أســتدعاء الماضــي بثقلــه وأنســاقه وفروضــه ع      
النزاع على أدعاء أمتلاك الوطن تاريخياً أو أحتكار تمثيله لشريحة عرقية أو طائفية معينـة، كـأنموذج لأنسـياق 

 13F١٣.الذاكرة والفعل للتاريخ، ليكون أطرافه رهن أستحقاقات الحاضر لحساب التاريخ
هدافـه، أكـل طـرف  مـن قبـل أطرافـه ترتكـز علـى تحديـد عصراالنقطة الجوهرية في إدارة أي وعليه، فإن       

ـ تعظيم  ستراتيجياً إ و  ـ تكتيكياً  صراعنشاطه في إدارة المن  اذ يرميعوامل قوته وعوامل ضعفه، والوقوف على 
وفــق الواقــع علــى هدافــه السياســية واحــدة تلــو الأخــرى، أضــعاف عوامــل قــوة خصــمه، وتحقيــق إ عوامــل قوتــه و 

فـي إدارة مختلفـة ومتعـددة تخـاذ تكتيكـات بإ القاضيةط ردود الفعل انمالذي يغير بدوره أ ،رضالمتحقق على الأ
بـين تقـدم وتراجـع التمســك بتلـك الحقـوق التاريخيـة المـراد بهــا الألتفـاف الإسـتراتيجي لتحقيـق أكبـر قــدر  الصـراع

  14F١٤.من المكاسب
طــراف أوليــة هــي التعــرف علــى ه، فــان الفكــرة الأســتقراء خططــه ومســتقبلإ وفــي فهــم مــا يجــرى فــي الصــراع الــداخلى و       

الصــراع المتحـــالف منهــا والمختلـــف بعضـــه مــع الـــبعض ودرجــة هـــذا الاخـــتلاف وذاك الائــتلاف أو التحـــالف بــين كـــل قـــوة 
طـراف المتناقضـة وحـدود وآفـاق سباب الصراع بين الأأكتفاء بفهم ن فهم إدارة الصراع ومآلاته يقتضى عدم الأأ إذخرى، أو 

ل ذلــك فــي طــرق يــؤثر كــإذ   خــرى فــي داخــل كـل تحــالف،أيضــا فهــم طبيعــة الصـلات بــين كــل قــوة و أنمــا إ بينهــا، و  الصـراع
  15F١٥.ذا وصل إلى مراحل مفصليةإمستقبله  فييؤثر  إدارة الصراع كما

تعـرض لـذا توكذا هو يستدعى فهم نمط صلات وطبيعة التحالف بين كـل طـرف داخلـى وآخـر خـارجي،       
تـأثيرات مختلفـة علـى مسـتقبل  يكثـر مـن غيـره بمـا يعطـأالتحالفـات للضـعف وبعضـها ثابـت  هذه طبيعة بعض

الصـراع،  أطـراف هداف كل طـرف مـنأومآلاتها يتطلب تحديد  تهدار أن فهم خطط الصراع و إوكذا ف .حداثالأ
ث تغيير حداإ خرى، و اف الأر طالقضاء على الأ -مثلا-طراف الصراع يستهدف أما من  ن طرفاً أفترضنا أذا إف

فــي معــالم القــوة بشــكل حاســم داخــل المجتمــع، فـــذلك يعكــس نفســه فــي أســاليب الصــراع ووســائله ونمـــط إدارة 
هـداف الجزئيـة دون تغييـرات الصراع عن حالة يكون فيها الهدف هو مجرد تعديل التوازنـات وتحقيـق بعـض الأ

  16F١٦.جذرية
قـت معـاً، إلا أنهـا ليسـت ذات طـابع واحـد، وربمـا تكـون واحـدة وفي الحالة العراقية ولد هذا الوضـع جملـة أزمـات تراف      

من أعقد وأصعب هذه الأزمات الأزمة السياسية المتولـدة عـن أزمـة أخـرى أصـعب وأعقـد هـي أزمـة القيـادة التـي تصـاعدت 
 خـــتلاف التوجهـــاتطـــراف الداخليـــة، كانعكـــاس لأنمـــاط متضـــادة مـــن الأأوقائعهـــا وخطواتهـــا بـــين  يتجـــر إلـــى حالـــة صـــراع 

                                                           
قضايا تنفذ صفة قانونية ويشكل سلوك أطرافها خرقاً لوضع قانوني مستقر فالنزاع كما هو متفق عليه يؤشر حالة من تباين وجهات النظر حول  (*)

 .٣٧، ص١٩٩٠عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات الاقليمية، بيت الحكمة، بغداد، . د: ينظر. ومتفق عليه
 .العادلي، مصدر سبق ذكره. د -١٣

 .٢٠٠٦ديسمبر  ٩صحيفة الشرق، . بنان نموذجاً ل: طلعت رميح، صناعة وإدارة الأزمات - ١٤
 .المصدر نفسه - ١٥
 .المصدر نفسه - ١٦
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 }٧٣{ 

وفــق علــى مــام صــراع مخطــط تتــابع خطواتــه أطــراف ، كمــا نحــن لأســتراتيجية والتكتيكيــة بــين تلــك اهــداف والخطــط الإوالأ
لتغيـر  وفقـاً  تراجـعيتقـدم و ي ،»مـدافعاً «ثـم يعـود » مهـاجم«خطوات مبرمجة من هـذا الطـرف أو ذاك يتحـول فيهـا طـرف إلـى 

سـتراتيجيات علـى نحـو بـالغ التعقيـد، بسـبب تعـدد القـوى داخـل والإ يشـهد تضـاداً وتعارضـاً فـي الأهـداف الـذي حالة الصراع
، والتـي توضـح أن مـا يجـري فـي العـراق، لـو أردنـا تحـري كل تحالف وبحكم الحالـة الطائفيـة والمذهبيـة والسياسـية المتداخلـة

إذ رأت . ي العـراقالحقيقة، هو أزمة بين قوتين تتصارعان نتيجة لوجهات نظر أختلفت حول تفسير التغييـر الـذي حصـل فـ
الأخـرى سـوى الخسـارة، إذ لـم يـأت  بينمـا لـم تـر. أكثـر مـن أي وقـت مضـىالأولى مكاسب التغيير الذي أعطاها موقع قـوة 

التغيير على النظام السياسي فقط، أنما كان لها هي الأخرى نصيب غير ذي فائـدة حـد مـن طموحهـا وتطلعاتهـا فـي البقـاء 
 .شأنها على مر حقب متعاقبة من تاريخ العراقفي قمة الهرم السياسي كما كان 

ومن هذه النقطة يمكن أستشراف حقيقة، وكما وضحها تقريـر أسـتخباراتي أمريكـي، مؤداهـا أن العـراق يشـهد    
حربين معاً، الأولى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية، وهي الأكثر أهمية بالنسبة للعـراقيين، متمثلـة فـي 

ومـا يسـجل علـى هـذا الصـراع . لشيعة والسُـنة لتحديد الطرف الـذي سـيقرر مصـير ومسـتقبل البلـدالصراع بين ا
كونه صراعاً سياسياً، بل، وعلى حد وصف التقرير، صراع حياة وموت، أو صراع مـن أجـل البقـاء، فـي حالـة 

          17F١٧.أنسحاب أحد طرفيه سيترك فراغاً في الساحة ليشغله الجانب الآخر
هذا لا ينفي وجود قِوى أخرى دخلت الصراع كلاً حسب أجنـدتها ورؤيتهـا الحزبيـة أو الفئويـة، حيـث  لكن      

ومــع ذلــك، فــإن الصــراعات الــدائرة علــى . دخلــت ســاحة المنافســة والصــراع وأن كانــت قوتهــا أقــل مــن نظيرتيهــا
أخرى أقليميـة ودوليـة  الساحة العراقية ليست ذات صبغة داخلية فحسب، أنما تتداخل معها صبغات ومستويات

فقــد . فرضــتها طبيعــة الواقــع الأقليمــي العراقــي، ومعطيــات الســاحة الدوليــة وتشــابك مصــالح لاعبيهــا وأطرافهــا
أمتـازت السـاحة العراقيــة كونهـا شـكلت مركــزاً للتقـاطع الإسـتراتيجي أقليميــاً ودوليـاً، ويكمـن ســبب تـدويل القضــية 

الإقليميـــة والدوليـــة علـــى مختلـــف الصُــــعد السياســـية والإقتصـــادية  العراقيـــة فـــي تـــداخلها مـــع قضـــايا الصـــراعات
  18F١٨.والإجتماعية والثقافية

 
 .التركيبة السكانية للعراق وصراع الهويات: ثانياً 
ة في لائحة مطالب الشعوب والجماعات في مجتمعاتنـا المعاصـرة، وتنبثـق عنهـا تحتل الهوية المرتبة الرئيس   

الطبيعيـــة والمكتســـبة، إذ تطـــرح هاتـــان والخطـــورة هـــي مســـألة الأقليـــات وحقوقهـــا  مســـألة أخـــرى تمتـــاز بالتعقيـــد

                                                           
يـه الكثيـر مـن صدر التقرير عن مؤسسة ستراتفورد للأستشراف الإستراتيجي، ونحن نرى أن وصف الصراع بهذا الوصف الحاد كونه صراع حياة أو موت لهو أمـر ف - ١٧

معنية بهذا الصراع مرونة واضحة في كثير من المواضع تمثلت بالأبتعـاد عـن تهمـيش الآخـر والعمـل علـى دفـع عمليـة المصـالحة المبالغة، إذ أبدت الكثير من الأطراف ال
: جــورج فريـدمان، العــراق بأسـممركـز الكاشــف للمتابعـة والدراسـات الإســتراتيجية، ولمــن يريـد الأطــلاع علـى تفاصـيل التقريــر يمكـن مراجعــة ترجمـة لـه نشــرها . نحـو الأمـام

 www.alkashif.org ).   ٧(، ص ٢٠٠٧، )١٦٦(مؤشرات وبوادر إيجابية، العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية 
 .العادلي، مصدر سبق ذكره. د - ١٨

http://www.alkashif.org/�
http://www.alkashif.org/�
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 }٧٤{ 

ن مشــكلة النقــاء الثقـافي أو العرقــي الــذي لا تحــوز عليـه فــي عالمنــا المعاصــر سـوى دول قليلــة قــد تــُـعدّ المسـألتا
 19F١٩.على أصابع اليد

ع ويُرجِ . الطائفية الدينيةثنية اللغوية و وقد بدأت تبرز في العالم العربي بشكل كبير مشكلة الفئات المحلية الأ   
ـــة  ســـليم مطـــر مســـؤولية تجاهـــل فئـــات الـــوطن المتنوعـــة وخصوصـــيتها الميراثيـــة والثقافيـــة إلـــى العقليـــة التغريبي
والقومية المهيمنة على النخب المثقفة في العالم العربي، وأن تحملت القيادات الحكومية والدينية جـزءاً مـن هـذه 

 20F٢٠.المسؤولية
لعــراق، حالــه فــي ذلــك حــال معظــم دول العــالم عمومــاً والــدول العربيــة علــى وجــه الخصــوص، بلــد متعــدد وا   

فإذا ما كانت كل شعوب الأرض قد تعرضت على مر التاريخ لأجتياح . الأعراق والأديان والمذاهب والطوائف
ذا أجتياحــات بحكــم موقعــه الجماعــات المحاربــة مــن الرعــاة والبــدو، فــإن العــراق كــان أكثــر البلــدان تعرضــاً لهكــ

 21F٢١.الجغرافي المتوسط وأنفتاح حدوده وأرضه السهلية الخصبة لوجود رافدين فيه
لــذا كانــت التركيبــة الســكانية العراقيــة عبــارة عــن مــزيج مخــتلط مــن الأثنيــات والعرقيــات والــديانات والطوائــف    

 22F٢٢:والتي يمكن الوقوف على أهم مفاصلها كالآتي
، وهــو تقريــر يصــدر ســنوياً عــن وزارة الخارجيــة ٢٠٠٣شــار تقريــر الحريــات الدينيــة فــي العــالم لعــام أ: التعــداد الســكاني  -١

فيمـــا كـــان . مليــون نســـمة ٢٨ - ٢٢الأمريكيــة، إلـــى أن عـــدد ســكان العـــراق، وطبقـــاً لأفضـــل التقــديرات، يبلـــغ مـــا بـــين 
 23F٢٣.مليون نسمة ٢٢لغ أكثر تحديداً وأشار إلى أن نفوس الشعب العراقي تب ٢٠٠٢لعام  نفسالتقرير 

أما الموقع الرسمي للقوات متعددة الجنسيات في العراق، فقد أورد في حقـائق عـن العـراق الجديـد أن التعـداد    
مليــون نســمة فــي  ٢٨فيمــا زاد هــذا العــدد وبلــغ . مليــون نســمة ٢٧، ٢٠٠٧الســكاني يبلــغ، حســب تقــدير تمــوز 

The World Fact Book.(24F(والمسمى   CIAتقرير

٢٤ 
تكــاد معظــم المصــادر آنفـة الــذكر تجمــع علــى تقســيم عرقـي واحــد للعــراق وفــق نســب : مجموعـات العرقيــةال  -٢

 :موحدة تتوزع كالآتي

 .من سكان العراق%  ٨٠ - ٧٥عرقية عربية من  .أ 

                                                           
غرافيــا السياســية لعالمنـــا بيتــر تيلــور وكــولن فلنــت، الجإلــى كتــاب للأستفاضــة حــول موضــوع الهويــة والأقليــات والنقــاء الثقــافي والعرقــي نحيــل القــارئ والباحــث  - ١٩

 .٢٠٠٢يونيو ويوليو ،الكويت،) ٢٨٣و ٢٨٢(عالم المعرفة، جزءان إسحق عبيد،.عبد السلام رضوان ودترجمة .لة القومية،المحلياتالدو الأقتصاد العالمي،/المعاصر
 ).٢٦(ص . ٢٠٠٣المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، . شرق الأوسطصراع الأنتماءات في العراق وال/سليم مطر، جدل الهويات- ٢٠
المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ). الشرقمتوســطي(إشــكالات الهويــة فــي العــراق والعــالم العربــي / ســليم مطــر، الــذات الجريحــة  - ٢١

 ).٤٤٨(، ص ٢٠٠٠
قديرات الأمريكية حول التركيبة السـكانية فـي العـراق، لأن هـذه الدراسـة معنيـة بالتصـورات الإسـتراتيجية الأمريكيـة ستكون دراستنا معتمدة كلياً على الأحصائيات والت - ٢٢

 . عراقومحاولة إيجاد الخيارات أو البدائل الصحيحة والسليمة للتعامل معها بما ينصب لصالح الإستراتيجية العليا وهي إستراتيجية النصر في ال
  www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24452.htm :يين على التواليتعلى الموقعين الأ اجع التقريرين ر  - ٢٣

       www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/13996.htm                                                              
 :يين على التواليتاجعة المصدرين على الموقعين الأ يمكن مر  - ٢٤

www.mnf-iraq.com/index.php?option=com-content&task=view&id=17&Itemid=8      
  www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html#people                                                         
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 }٧٥{ 

 .من سكان العراق%  ٢٠ - ١٥عرقية كردية من   .ب 

 .من سكان العراق%  ٥عرقية تركمانية وآشورية وأخرى   .ج 
مــن % ٩٧ أخــتلاف عليهــا بــين هــذه المصــادر التــي توافقــت فــي الــرأي أو التقــدير، إذ أعطــت نســبة الــديانات أيضــاً لا  -٣

 .السكان للديانة المسلمة، وتوزعت النسبة المتبقية على باقي الديانات من مسيحية وصابئة ويزدية وغيرها

 ٣٢شـيعة و% ٦٥ - ٦٠: أما طائفياً، فقد قسمت هذه المصادر المسلمين بين طـائفتين وأعطتهمـا النسـب  -٤
 .أما المسيحيين فتوزعوا إلى آشوريين وكلدان وكاثوليك وأرمن. سُـنة% ٣٧ -

فأغلبيـة . كما وزع تقرير الحريات الدينية في العالم، سكان العراق بشكل مزدوج بالمزج بين الطائفة والعـرق  -٥
% ٢٠ - ١٨فيتوزعون عرقياً بين أما السُـنة . الشيعة من العرب مع وجود نسبة من التركمان والكُـرد الفيلية

 .عرب، والنسبة المتبقية للتركمان% ١٥ - ١٢كُـرد و

وقد ساعدت التركيبة السكانية المتعددة، والتي دُعِمت بتاريخ من أستحواذ فئة سكانية على سواها من الفئات    
لــت بـــؤراً للصــراع بـــين وأنكارهــا حقـــوقهم الإنســانية والسياســـية، علــى بـــروز تكــتلات عرقيـــة وتحزبــات طائفيـــة مث

مكونات المجتمع، وكانت أولى الخطوات المبرزة لهذه التحزبات العرقية والطائفية هي تشكيل مجلس الحكم فـي 
عضواً أُريد لهم تمثيل أطياف  ٢٥بقرار صادر من سلطة الأئتلاف المؤقتة، إذ ضم المجلس  ٢٠٠٣تموز  ١٣

أعضـاء كُــرد سُــنة، عضـو  ٥أعضـاء عـرب سُــنة،  ٥شـيعياً، عضـواً عربيـاً  ١٣: وكـالآتيكافـة الشعب العراقـي 
 .تركماني سُـني، وعضو واحد مسيحي

ـــارير     ـــه التق ـــذي أشـــارت إلي ـــة للواقـــع الســـكاني ال وقـــد كانـــت هـــذه التشـــكيلة مضـــللة إلـــى أبعـــد الحـــدود ومجافي
لـدى طوائـف وقوميـات  والمصادر الأمريكية آنفة الذكر، كما أنها ولـدت الكثيـر مـن الأعتراضـات والأحتجاجـات

رأت أن هذا التقسيم قد جانب الحقيقة، إذ لم يتم تمثيل التركمان الشيـعة والكُـرد الفيلية، علاوة على أن الطوائـف 
المســيحية لــم تمثــل تمثــيلاً حقيقيــاً إذ دمــج الكلــدانيون والآشــوريون بطائفــة واحــدة فــي الوقــت الــذي يمثلــون فيــه 

ــ. طــائفتين مختلفتــين ى هــذا التوزيــع مآخــذ كثيــرة منهــا أنــه وضــع العلمــانيين والإســلاميين فــي خانــة كمــا أُخــذ عل
وفـق أُسـس عرقيـة مـن جهـة وطائفيـة مـن على الطائفة، وأعتمد أزدواجية في معيار التقسيم إذ تم توزيع المقاعد 

 . جهة أخرى
اســي ســيجعل مــن هنــا جــاء وصــف تقريــر منشــور فــي مجلــة نيوزويــك لتشــكيل مجلــس الحكــم بأنــه ترقيــع سي   

علاوة على أنه أسهم ولحدِ ما في تعميق الهوة الطائفية وزيـادة أفرازاتهـا السـلبية  25F٢٥.الوحدة عصية على الأنجاز
أثناء الأنتخابات، التـي تمـت علـى أسـاس في وتعمقت المشكلة . على المجتمع والعملية السياسية على حدِ سواء

أســــاس طــــائفي وعرقــــي ولــــيس علــــى أســــاس البرنــــامج  الأحــــزاب لا الأفــــراد، وقــــد تشــــكلت هــــذه الأحــــزاب علــــى

                                                           
نـوفمبر، دار الـوطن للصـحافة  ٢٥العربيـة،  Newsweek. اه فجـأة فـي العـراقمايكل هيرش ورود نوردلاند ومارك هوزينبول، تغيير الأتجـ - ٢٥

 ). ١٣(ص . ٢٠٠٣والطباعة والنشر، الكويت، 
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 }٧٦{ 

إلــى أســتغلال  ترمــيوأتخــذت التعدديــة الحزبيــة العراقيــة مــنهج تســييس الرمــوز الفرعيــة فــي منــاورة  26F٢٦.السياســي
القدرة الفرعية للسياسات بشأن الفروقات الأساسية في المجتمع لغرض التنافس السياسي، الأمر الذي ولد أرباكاً 

 27F٢٧.جعل المواطن العراقي لا يشعر بهويته العراقية الواحدةللنخب السياسية و 
جاءت نتائج تلك الأنتخابات مخيبة لآمال القِوى العلمانية، إذ  فقد، ٢٠٠٥ففي أنتخابات كانون الثاني    

ووفقاً للأستطلاعات الكثيرة، . حصلت الأحزاب الدينية في العراق على نسبة كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة
رجيح فوز الأحزاب والكتل الدينية الشيعية، ومُـنيَّ العلمانيون والقوميون بهزيمة سببت أنحسار هذا التيار تم ت

وفق النتائج الأنتخابية حسب عدد المقاعد البرلمانية التي حصلت على أمام فوز الأحزاب الدينية الشيعية، 
 .عليها هذه الأحزاب

28F

ه، حسب التقرير سوغبات يجد ما يوربما كان الأقبال الشيعي على الأنتخا ٢٨
الأستخباراتي آنف الذكر، في المخاوف الشيعية من سيناريو الحالة الأسوأ المتمثل في إعادة تأسيس حكومة 

  29F٢٩.يهيمن عليها السُـنة ومدعومة من قبل واشنطن
ب نفوذ آيات االله وبالمقابل شعر الكثير من سُـنة العراق بقلق عميق، ليس بسبب القانون الإسلامي، بل بسب   

فسُـــنة العــراق يشــعرون إنهــم ســيكونون ضــحية العــراق الجديــد، وهــم الــذين يمثلــون  30F٣٠.الشــيعة فــي إعــادة تفســيره
ســــنة وكــــانوا المفضــــلين تحـــت إدارتــــين أســــتعماريتين همــــا البريطانيــــة  ٥٠٠النخبـــة الحاكمــــة فــــي العــــراق منـــذ 

ــ. والعثمانيــة ة ومصــدر إمــدادها بالنخــب الحاكمــة منــذ تأســيس العــراق كمــا إنهــم كــانوا يمثلــون قاعــدة تأييــد للدول
  31F٣١.الحديث على يد الأستعمار البريطاني في عشرينيات القرن العشرين

لتفكيرهم بإن معناها " العراق الديمقراطي " لذلك كانت لهم أسـباب جيدة للشعور بالقلق كلما سمعوا كلمة       
ومن هنا فهم يخشون أن لن تتاح لهم الفرصة في أن يحتلوا . ةنظام سياسي جديد يرتكز إلى الأغلبية الشيعي

ومن أجل ذلك، علاوة على ردود الفعل الناجمة عن نتيجة  32F٣٢.الموقع المناسب لهم في العراق الجديد
، شعر سُـنة العراق إنهم بحاجة إلى التغلب على عزلتهم بالأنضمام إلى العملية ٢٠٠٥أنتخابات كانون الثاني 

 .السياسية
                                                           

العـراق فـي مراكـز الأبحـاث الإسـتراتيجية .  ٢٠٠٨/  ٢/  ٤ The Weekly Standard. نحـن لـم نكـن نـربح. ماكس بووت، نحـن نـربح - ٢٦
  http://www.alkashif.org      ت الإستراتيجية ، مركز الكاشف للمتابعة والدراسا)١٨٥(

 ). ١٨(، ص ٢٠٠٧، ربيع )١٤(المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد . رشيد عمارة ياس الزيدي، أزمة الهوية العراقية في ظل الأحتلال- ٢٧
، )٣٩٥(نقـلاً عـن صـحيفة الصـباح، العـدد . واشنطن بوسـت. ي أستطلاعات الرأي في العراقروبن رايت، رجال الدين في طليعة المرشحين ف - ٢٨

 .٢٠٠٤تشرين الأول  ٢٥
 ).٩(جورج فريدمان، مصدر سابق، ص  - ٢٩
وللمزيــد مــن ). ١٩(ص . ٢٠٠٥فبرايــر  ١٥العربيــة،  Newsweekرود نوردلانــد وبابــاك ديغانبيشــه، الشــيء الــذي يريــده السيســتاني،  - ٣٠

ترجمـة حســن الحسـن، دار الكتــاب العربـي، بيــروت، . صـيل حـول تــاريخ السُــنة فــي حكـم العـراق يمكــن مراجعـة مــيلان راي، خطـة غــزو العـراقالتفا
 ).١٤٧ – ١٤٥(ص . ٢٠٠٣

نـوفمبر  ٢٥العربيـة، دار الـوطن للصـحافة والطباعـة والنشـر، الكويـت،   Newsweek. حلوا المشـكلة السُــنية: فريد زكريا، المهمة الأولى - ٣١
تحليلات عربية ودولية، موقع مركز الدراسات . مأزق السنة والعالم العربي في العراق.. جمال عبد الجواد، المطالب المتعارضة.د). ٢(ص . ٢٠٠٣

 www.ahram.org.egالسياسية والإستراتيجية، 
 .المصدرين نفسيهما - ٣٢

http://www.alkashif.org/�
http://www.alkashif.org/�


 ونالاربعالحادي والعدد    دراسات دولية                                                              
 

 }٧٧{ 

لملمة " اُعلِـنَ عن تشكيل تكتل سُـني هدفه، كما ورد على لسان أحد أعضائه  ٢٠٠٥وفي الحادي والعشرين من آيار     
لسُـنة في صفوف القِوى السُـنية من أجل أتخاذ موقف موحد وتكوين مرجعية سُـنية تأخذ على عاتقها مسؤولية تمثيل ا

ة الماضية، فقد أحدثت نتائج اسية في المرحلطع السُـنة العملية السية المقبلة، بعد أن قاالعملية السياسية للمرحل
33F".الأنتخابات الماضية أنقلاباً كبيراً في التفكير السياسي عند جماهير أهل السُـنة 

٣٣  

وعلى الرغم من إن الأحزاب السُـنية زايدت كثيراً على الوطنية والمواطنة وسـمت نفسها تسميات عدة أحداها    
. ، إلا إنها بقيت محاصرة ومحصورة بالعقدة الطائفية"أهل السُـنة " ، الذي كان يعرف أولاً بأسم "عراق أهل ال" 

، كما دعاه أحد الكتاب الغربيين، فالسُـنة الذين قاطعوا الأنتخابات الأولى اً سُـني اً ديني اً فهذا التكتل يمثل تحالف
، وكان ذلك نتيجة لنشر رجال ٢٠٠٥كانون الأول أدركوا عدم صواب هذه المقاطعة فدخلوا في أنتخابات 

إن النظام الأنتخابي قسم معظم المقاعد  عن فضلاً لأتباعهم من المصلين للتصويت،  اً الدين السُـنة نداء واسع
على أساس المحافظة وهذا النظام ضمن للمناطق التي تقطنها غالبية سُـنية أن يكون لها  ٢٧٥البرلمانية الـ 

ووضع هذا الأمر السُـنة بالضبط على الصورة التي لايحبون أن يظهروا، أو يظهر  34F٣٤.لمانتمثيل في البر 
35Fخصومهم، عليها، فالطائفية، في التحليل الأخير، هي الهوية

 .التي تم أختيارها في التمثيل الأنتخابي ٣٥
تلفة على تأييد القطاع لذا تكرر الأمر في العملية الأنتخابية الثانية، إذ أستحوذت الأحزاب الدينية المخ    

الواسع من الشعب العراقي، ولم تستطع الأحزاب ذات الأتجاهات العلمانية وعلى الرغم من تفوقها العددي على 
الأحزاب ذات الأتجاهات الدينية الإسلامية، والتي لا تعكس طبيعة الواقع الأجتماعي والسياسي على الصعيد 

كان هذا التفوق العددي يبين بوضوح إن الأتجاه العلماني هو الذي وإن . الشعبي، منافستها في هذا الميدان
 .يستحوذ على أهتمام الغالبية العظمى من النخب السياسية العراقية

إن ما يحدث في صراع الطوائف هو السعي إلـى التكتـل والإنشـقاق للتسـاوم مـع الأطـراف الأخـرى للحصـول    
ـقِد، إن لـم نقـل يُــفشِل، إدارة الصـراعات لخلقـه بيئـة عقيمـة للحـوار على مكاسب حزبية وسياسية، الأمر الذي يُـعَ 

لتراكمــات موروثــة أســهم العمــل السياســي المتخنــدق بخنــدق الطائفيــة بكشــف جــذورها مــن جهــة، وتغذيــة  نتيجــة
مشاعر سلبية لدى كل طرف تنتقل بتلقائية لأتباعهم من جهة أخـرى، إذ يلجـأ كـل طـرف لقـراءة النيـات وتفسـير 

قاصد وخلق خارطة ظنية ليست مفيدة إلا لمن هو منخرط في صراع ويبحث عمـا يجـيش بـه أتباعـه بطرحـه الم
مظلومية قد تكون مفتعلة، مما يؤثر بدوره أيضاً، سلبياً، علـى مجريـات الأحـداث والقضـايا التـي تواجـه المجتمـع 

نهائيــة إدارة الصــراع السياســي مــن حيــث تفهــم الموضــوعات المطروحــة للنقــاش والحــوار، ويُـــفشِل بالمحصــلة ال
 36F٣٦.المتلبس بالطائفية

                                                           
على هامش إنشاء / نقلاً عن عبد الإله بلقزيز، من الجماعة إلى الطائفة . ف السُـنيالتصريح هو لعدنان الدليمي أيام كان رئيس ديوان الوق - ٣٣
 ).١٥٠ – ١٤٩(ص . ٢٠٠٥/  ٦، ) ٣١٦(المستقبل العربي ، العدد . في العراق" تكتل سُـني " 

كـانون الأول  ٨، )٧١٩(صـباح، العـدد نيويـورك تـايمز، نقـلاً عـن صـحيفة ال. إدوارد وونغ، المرشحون السُـنة في العراق وأعداءهم العديدون - ٣٤
٢٠٠٥. 

 .عبد الجواد، مأزق السنة، مصدر سابق - ٣٥
 .٢٠٠٤فبراير  ٢٥، )١٢٤٤(صحيفة الوطن، العدد . إدارة الصراع بين التياراتعبد العزيز خضر،  - ٣٦
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 }٧٨{ 

وعند تحليل ظاهرة الطائفية في العراق لابد لنا من التمييز ما بين مصطلحين شديدا التداخل وهمـا التعصـب    
مصطلح سياسي لا ديني يطلق علـى السـلوك السياسـي ) الطائفية(فالسلوك الطائفي . الطائفي والسلوك الطائفي

أما التعصـب للطائفـة أو الـدين أو . وجه حق على مصالح باقي الطوائف الح طائفة معينة بلاالذي يفضل مص
للأفكار فهو عنصر ملازم لمنظومة التفكير البشـري، إذ أن لكـل فـرد قـدراً مـن التعصـب للأفكـار والمبـادئ التـي 

، فلـيس كـل متعصـب من هنا يتضح أختلاف الطائفية عن التعصب، وإن كان التعصب أحد أركانهـا. يؤمن بها
أركـان الطائفيـة، علـى مـا  ومما يساعد على غلبة التعصب، كأحـد 37F٣٧.هو طائفي، لكن كل طائفي هو متعصب

مـن هنـا كـان الصـراع مـا . الطـائفي/ ، إلا إن ما يطغى عليها هو الجانب المصلحي السياسي عدة عوامل سواه
 .مذهبياً صراعاً مصلحياً لا ) السنة والشيعة(بين الطوائف العراقية 

فالإضطهادات التي لحقت بالشيعة من جراء الحكم العثماني الذي لم يمكـنهم مـن الأشـتراك فـي الحكـم وعـدم    
وممـا عـزز مـن هــذا . التمـرن عليـه، فتحـت البــاب علـى مصـراعيه للشـعور بالعزلــة واللجـوء إلـى أنتمـاءات فرعيــة

خ العراق الحديث، والمتمثل بتجريد فئات أخرى الشعور الحق الذي أعطته فئة ما لنفسها، في بعض مراحل تاري
مــن حقهــا فــي المواطنــة العراقيــة، إذ أدى ذلــك كلــه إلــى هشاشــة الوطنيــة العراقيــة، نتيجــة لــربط بعــض قطاعــات 

 *.الشعب بهذه الجهة الخارجية أو تلك
السياسـية التـي خلقـت قصـوراً فـي أن التنوع الطائفي يمثل واقعاً أجتماعياً، لكن ما حدث فـي العـراق هـو تأسـيس للطائفيـة    

، كمـا ولـد كافـة برامج الأحزاب المتخندقة بها، الأمر الذي قاد إلى صراع سياسي على الأصعدة الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة
وتشظي للهوية الوطنية زج بالطائفيـة الدينيـة فـي معتـرك صـراع ذي أزدواجيـة بـين الخطـاب  اً كبير  اً أجتماعي –اً ثقافياً أضطراب

 38F٣٨.السياسي وبين الواقع العملي الناتج عن أنقسامات طائفية

أظهـرت، و لـو بشـكل خجـول  ٢٠٠٩كـانون الثـاني  ٣٠إلا أن أنتخابات مجالس المحافظات التي جرت في    
ـــد أظهـــرت هـــذه ـــة، فق ـــة والقبلي ـــك، تجـــاوزا كـــل المخـــاوف الطائفي ـــة نيوزوي ـــر لمجل ـــى حـــد تقري  أن العـــراقيين، وعل

عشــائرية، وقــد يكونــون فــي طــور ن اليــوم أكثــر بالبراغماتيــة أكثــر مــن الــدين والعــراقيين مــدفوعو الأنتخابــات بــأن ال
لكــن . وفــق ســجل أنجــاز يثبــت القــدرة علــى تقــديم الخــدمات الأساســيةعلــى ج كنــاخبين يفضــلون الأنتخــاب النضــ

زاب ومجموعات المصالح في النهاية حول ما إذا كان باستطاعة هذا العدد الهائل من الأح التقرير يطرح تساؤلاً 
ان تصــــوغ سياســــات ديمقراطيــــة جديــــدة دون الســــقوط مــــن جديــــد فــــي دوامــــة الأتهامــــات والأتهامــــات المضــــادة 

 39F٣٩.والفوضى

                                                           
www.alhurra.com              الموقع ، )الأنترنت(لماذا الطائفية الآن ؟ بحث منشور على شبكة المعلومات ... عودة وهيب، العراق - ٣٧

                                                                                                                      
  .كربط الشيعة بإيران وموالاتهم لها وتغليبها على الأنتماء للوطن  -*
، ص ٢٠٠٨، مركز دراسات المشـرق العربـي، صـيف )١(دراسات مشرقية، العدد . مهدي الشرع، المكونات السياسية للطائفية في العراق. د - ٣٨
)١١٩ – ١١٣.( 

، ٢٠٠٩فبرايـر  ١٧العربيـة، دار الـوطن للصـحافة والطباعـة والنشـر، الكويـت،   Newsweekلينوكس صامويلز، أهو عراق جديد ؟ مجلـة  -٣٩
 ).  ١١ – ١٠(  ص

http://www.alhurra.com/�
http://www.alhurra.com/�
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 }٧٩{ 

ومــن صــراع الإرادات السياســية علــى مســتوى الأطــراف الممثلــة فــي مــا ســبق، لاســيما بعــد قــراءة متأنيــة لواقــع المجتمــع    
أساســية تؤكـد أننــا لحـد الآن لــم نسـتطع الخــروج مـن شــرنقة العصـبية، حيــث لـم ننتقــل  العراقـي بكــل أطرافـه، نتوصــل لحقيقـة

ـــى مســـتوى الشـــكل  ـــى الســـطح وعل ـــه، إذ يوجـــد نظـــام المؤسســـة عل ـــى نظـــام المؤسســـة وثقافت ـــه إل مـــن نظـــام العصـــبة وثقافت
يـارات خـارج التحالفـات تكـاد الت أنكمـا نلاحـظ . والمظهر، بينما بقي نظام العصبية هو النظام الفاعل وإن لم يظهر للعيـان

تكون ضعيفة وليست ذات قوة وهو ما يجعل إدارة الصراع لا تستهدف كثيراً جذب تيارات تقف فـي الصـراع الـراهن موقـف 
 .نحيازالوسط أو التردد في الأ

 .التدخل الخارجي ودعم الجماعات المسلحة: ثالثا
ميزان القِوى داخل المجتمع وفي منظومة السلطة  شهدت الساحة العراقية بعد الأحتلال تحولات جذرية في   

فيه، وقد أفرزت هذه التحولات مخاوف الأنتقال إلى الدول المجاورة التي حاولت بدورها التدخل لوضع حدٍ 
للتدخل الخارجي نتيجة عدم توازن القِوى  اً من هنا يمكن القول أن التركيبة المجتمعية العراقية فتحت منافذ. لها

ا، وكذلك لسيولة العلاقات الناشئة بين أطرافها مع بعضهم البعض، وقد أرتبطت هذه التدخلات المؤلفة له
بالقدرة على توظيف هذا المكون أو ذاك داخل المجتمع العراقي وبفاعلية لترجيح كفتها في ميزان القِوى وبما 

 .يصب في المحصلة النهائية في تحقيق أهدافها ومصالحها
متابع للشأن العراق تجاهل رؤية البعد الإقليمي الذي تأثر بالموجة الطائفية التي أجتاحت العراق إذاً لا يمكن لأي    

ومن جهة أخرى أفادت بعض دول الجوار من الشعور بالإحباط لدى بعض القِوى الداخلية . على حين غفلة من الزمن
جير وتدمير للبنية التحتية عبر مخطط بعيد وعملت على إشاعة الفتنة الطائفية والمذهبية، فشاع ما شاع من قتل وته

وإذا ما أسلمنا بأن الموجة هذه أخذت بعداً سياسياً في العراق، فإنها على مستوى العالم العربي . الأمد وبمراحل متعددة
 .والمنطقة أخذت شكلاً أكثر تطرفاً مما هو معمول به في العراق

ورياً في تفجير الصراعات الداخلية العراقية، لكن هذا ويمكن القول أن التدخل الخارجي لعب دوراً مح   
عندما يعاني المجتمع المستهدف بالتدخل من عدم أستقرار سياسي  غالباً يدفعنا إلى القول أن التدخل يحدث 

40Fداخلي يهيأ الظروف المناسبة للتدخل الخارجي،

 .وتشكيل معادلات الصراع الداخلي ٤٠
ول الجوار العراقي إلى التدخل في شؤونه الداخلية بدعم هذا الطرف أو وتم تشخيص الأسباب التي تدفع بد   

 :ذاك بعدة أسباب أو أهداف رئيسة هي
مخاوف ناتجة من أحتمالية تقسيم العراق عرقياً ومذهبياً و أنتقال العدوى لدول المنطقة التي فيها أقليات  -١

 .كردية وشيعية
ل التي أطلقت عليها الإدارة الأمريكية دول محور الشر إبعاد أمريكا عن توجيه ضربة عسكرية للدو  -٢

 .وأهمها سوريا وإيران
 .أفشال المشروع الأمريكي في تحقيق ديمقراطية عراقية لمنع تكرارها في دول أخرى -٣
 .خوض حرب تصفية حسابات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالنيابة على أرض العراق -٤

                                                           
، المجلـس السياسـي لحركـة مجتمـع )١٥(مجلـة المختـار، العـدد . أحمد يوسف أحمـد، ظـاهرة التـدخل الخـارجي فـي الـنظم السياسـية العربيـة  - ٤٠

 ).٤٣(ص . ٢٠٠٦الجزائر، ديسمبر /السلم
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 }٨٠{ 

نتيجة مؤداها أن دول جوار العراق تتدخل أستباقياً لإبعاد توجيه ضربة لها،  وبالإمكان التوصل هنا إلى   
وأفشال المشروع الديمقراطي الأمريكي، لكن هذا الأستباق يأخذ شكل حرب بالإنابة من خلال صلتها ببعض 

 .الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة العراقية
ماعات المسلحة سواء بالمال والسلاح أو بتسهيل طريق العبور عبر وربما شُخِص المظهر الأبرز للتدخل بدعم الج   

وهنا تظهر مفارقة لابد من التطرق إليها، فعلى الرغم من أن الدول المتهمة بالتدخل بالشأن العراقي . الحدود مع العراق
هم، وبشكل واضح تندفع بوحي مخاوفها وعلى رأسها تقسيم العراق، نرى أن دعم الجماعات المسلحة خارجياً قد أس

للعيان، في تقسيم البلاد جغرافياً، وأثر بالسلب في تفكيك الهوية الوطنية وتوزيعها بين المكونات المجتمعية مع أستمرار 
تنافرها، الأمر الذي نتج عنه مشكلة بناء الدولة، فقد لعبت دوراً في تعميق حالة عدم الأستقرار لخلقها خطوط تماس 

 .وخطوط عزل فيما بينهاداخل المناطق السكنية 

وفيما يتعلق بموضوعة الجماعات المسلحة، تتضارب الأنباء والتقارير حول عدد هؤلاء المسلحين والأبعاد    
ففي التقرير التقييمي الذي . وفق خطوطها وحول الجهة الداعمة لهم كذلكعلى الإيديولوجية التي يعملون 

دد مقاتلي القاعدة الذين يدخلون إلى العراق شهرياً وفق يصدر كل ثلاثة أشهر عن معهد بروكينغز قدر ع
 :الجدول الآتي

 ۲۰۰۸آيار  ۲۰۰۷آيار  ۲۰۰٦آيار  ۲۰۰٥آيار  ۲۰۰٤آيار 
۷٥ ۷٥ ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۰ 

        http://www.brookings.edu/opinions/2008/0622/Iraq/ohanlon.aspx: المصدر
 

وع دراسة الحركات الإسلامية معتمداً على تصنيف جنسية فيما بين تقرير مقدم لمؤسسة راند ضمن مشر    
٢٠٠٥:41Fوالربع الأول من عام  ٢٠٠٤قتلوا في العراق ما بين الربع الأخير من عام  مقاتلاً  ١٥٤

: السعودية ٤١
واحد ( ٣: لبنان. ٤: الأردن). ٧،١( ١١: الكويت). ٨،٤( ١٣: العراق%). ١٠( ١٦: سوريا%). ٦١( ٩٤

. ٢: اليمن). واحد منهم يعيش في أسبانيا( ٢: المغرب. ٢: الجزائر. ٢: ليبيا). ركمنهم يعيش في الدنما
 ).يعيش في السعودية( ١: السودان. ١: دبي. ١: فلسطين. ٢: تونس

: السعودية 42F٤٢:أنتحارياً نفذوا عمليات أنتحارية للمدة نفسها على النحو الآتي ٣٣بينما وزع التقرير جنسية   
 . ١: المغرب. ١: العراق. ١: ليبيا. ٢: الكويت). ١٥( ٥: سوريا%). ٧٠( ٢٣
الذي يصدر عن معهد بروكينغز أيضاً ويُحدَث دورياً، فقد كان  "Iraq Index"أما تقرير دليل العراق    

أكثر دقة وتفصيل بهذا الخصوص وأحصى عدد المقاتلين الأجانب الداخلين للعراق أجمالاً دون تحديد 
 :تيأنتماءهم وفق الجدول الآ

۲۰۰٤ ۲۰۰٥ ۲۰۰٦ ۲۰۰۷ 
 ۱۲۰۰ - ٥۰۰ ۲۰۰۰ - ۷۰۰ ۲۰۰۰ - ۷۰۰ ۱۰۰۰أقل من 

                                                           
41  - Reuven Paz, Arab volunteers killed in Iraq: An Analysis. PRISM Series of Global Jihad, 
no.1/3 - March 2005. http://www.e-prism.org/images/PRISM-no-1-3---arabs-killed-in-Iraq.pdf 

 .المصدر السابق نفسه  - ٤٢
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 }٨١{ 

: المصدر
http://www.brookings.edu/saban/~/media/files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index20080828 

 :يوقد وزعت جنسية هؤلاء المقاتلين بين عدة دول عربية مجاورة وغير مجاورة للعراق وفق المخطط الآت
 النسبة المئوية العدد الجنسية

 ۲۰ ٦۰۰ جزائريون
 ۱۸ ٥٥۰ السوريون
 ۱۷ ٥۰۰ اليمنيون

 ۱٥ ٤٥۰ السودانيون
 ۱۳ ٤۰۰ المصريون
 ۱۲ ۳٥۰ السعوديون

 ٥ ۱٥۰ أخرى
 http://www.brookings.edu/fp/saban/Iraq/index20061221.pdf: المصدر

 .Anthony H. Cordesman, Iraq and Foreign volunteers: كذلك
http://www.csis.org/media/csis/pubs/051117_iraqforeignvol.pdf 

، وبعد أن شنت قوات التحالف هجوماً على معقل المسلحين في ٢٠٠٧إلا أنه، ومنذ تشرين الأول    
منهم سجلت جنسياتهم، دخلوا العراق عبر  ٥٩٥مقاتل،  ٧٠٠لـ * الموصل، تم العثور على وثائق/سنجار

 ١١٢: ليبيا%). ٤١( ٢٤٤: السعودية 43F٤٣:كالآتي ٢٠٠٧إلى آب  ٢٠٠٦الحدود السورية، للمدة من آب 
 ٣٢: تونس%). ٦( ٣٦: المغرب%). ٧( ٤٣: الجزائر%). ٨( ٤٨: اليمن%). ٨( ٤٩: سوريا%). ١٩(
 %).٣( ١٥: آخرون%). ١( ٥: مصر%). ٢( ١١: الأردن%). ٥(

العاملة في العراق بأنه يمكن أجمال الأنتماءات الأيديولوجية للجماعات  وترى قيادة القوات المتعددة الجنسيات
 44F٤٤:المسلحة المتواجدة في العراق بثلاثة أبعاد هي

 .ندرج ضمنه العناصر الطائفيةيري المتطرف والمنظم دولياً، والتي قد تالبعد التكف .١

 .منيةالعسكريين السابقين والمنتمين إلى الدوائر الأ فضلاً عنالبعد البعثي  .٢

 :البعد الفوضوي، الذي يحوي في جنباته فئات مختلفة هي .٣

المرتزقة المأجورين الذين يمارسون الأعمال المسلحة بدوافع مالية ويشكل المجرمون الذين أطلق  •
 .سراحهم قبل قيام الحرب النسبة الغالبة من هذه الفئة

 .العصابات المسلحة •

مكن أستمالتهم بسرعة وسهولة لعمل بعض المخدوعون، وهم أصحاب الوعي الضعيف الذين ي •
 .الأمور التي يعتقدون أنها صحيحة

                                                           
ور للأطلاع على تفاصيل هذه الوثائق يمكن مراجعة التقرير الذي نشره المركز الوطني للأعلام تحت عنوان مقاتلو القاعـدة فـي العـراق، والمنشـ -*
 http://www.nmc.gov.iq/drasat/qaeda.pdf                        لى موقع المركز على شبكة الأنترنت الرابط ع

43-http://www.brookings.edu/saban/~/media/files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index20080529.pdf                                                                                
   www.mnf.comلقوات المتعددة الجنسيات راجع بهذا الخصوص تقرير عن الجماعات المسلحة بعنوان التمرد منشور على موقع ا - ٤٤

http://www.nmc.gov.iq/drasat/qaeda.pdf�
http://www.nmc.gov.iq/drasat/qaeda.pdf�
http://www.brookings.edu/saban/~/media/files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index20080529.pdf�
http://www.brookings.edu/saban/~/media/files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index20080529.pdf�
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 }٨٢{ 

العاطلون عن العمل الذين بالإمكان تجنيدهم بسهولة إذا ما تم العزف على وتر حاجتهم أو  •
 .التلاعب بمعتقدهم

ماعات بينما يسجل تقرير لمؤسسة راند مقدم لمكتب وزير الدفاع الأمريكي الأنتماءات الإيديولوجية للج
وفق مزيج ذو أهداف متعارضة، على الرغم من كون هذه الجماعات كافة تصنف في المقام على المسلحة 

  45F٤٥:الأول كجماعات متمردة، فالعنف في العراق يتضمن عموماً 
ويشكل الأكراد محتوى قائمة الإنفصاليين إذ أنهم لايعدّون أنفسهم كعراقيين، على خلاف : الإنفصاليون والطائفيون -١

أقل بحكومة تعددية  اً لعرب الذين يفضلون المحافظة على دولة واحدة، على الرغم من أن قادتهم يظهرون إلتزاما
موحدة، والسبب في ذلك تمسكهم بإقامة أقاليم تعبر عن أنتماءاتهم الطائفية، فالمجلس الأعلى، على سبيل المثال، 

أعلن مجلس شورى المجاهدين عن قيام دولة إسلامية تضم  يدافع عن أقامة إقليم الجنوب ذي الغالبية الشيعية، كما
 .مناطق ذات غالبية سُـنية

وهم في معظمهم من السُـنة العرب المتمركزين حول خطوط إنقسام طائفية وعرقية معارضة لقيام حكومة : المتمردون -٢
 .عراقية يسيطر عليها العرب الشيعة والأكراد

يدة، كحماية بلاد المسلمين من السيطرة الأجنبية، على المستوى العام، المتطرفون المنجذبون للصراع لأسباب عد -٣
بالإضافة  .وعلى المستوى الخاص، فإن الصراع يوفر متنفساً لمشاعر الأستياء وفرصة لتحصيل الخلاص الذاتي

ي بمهاجمة فإن معظم القادة المتطرفين هم من السلفيين السُـنة الذين يتعمدون التحريض على العنف الطائف لذلك،
 .المدنيين الشيعة

يعتمد معظم الشيعة العرب على الميليشيات لضمان الأمن أكثر من أعتمادهم على : الميليشيات العربية الشيعية -٤
 .ويمارس قادة الميليشيات تأثيراً قوياً داخل الحكومة. القوات العراقية

 .معظم العراقيين هؤلاء الخطر الأكبر على حياتهمالمجرمون الذين يقدمون خدماتهم لأعداء الحكومة لقاء أجر، ويعدّ  -٥

مصادر التمرد الذي يعصف بالعراق * يحدد أندرو كربنيفتش Foreign Affairsوفي مقال له في دورية    
 46F٤٦:بثلاثة

أنعدام التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب من جانب الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يتعذر تفسيره حسب  -١
 .رأيه

م التقليدي في العراق الذي يفسح المجال لأولئك القادرين على مسك زمام السلطة عبر العنف أسلوب الحك -٢
 .والصراع للوصول إلى سدة الحكم

جعل المقاتلين من العراق مصدر التهديد الرئيس في حربهم ضد الولايات المتحدة، لتأثرهم بانعدام الأمن  -٣
 .        ألف هدف أمريكي ١٤٠في العراق ووجود 

                                                           
45  - Bruce R. Pirnie and Edward O'Connell, Counterinsurgency in Iraq (2003-2006). p (21-23).      
http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG595.3.pdf            

كما شغل منصب . أندرو كربنيفتش هو المدير التنفيذي لمركز تقييمات الميزانية والأستاذ المحاضر للسياسة العامة في جامعة جورج مادسون -*
 .مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد

46  - Andrew F. Krepinevich, Jr. How to Win in Iraq ? Foreign Affairs, vol.84, no.5, Sep-Oct 2005.  
www.foreignaffairs.org/20050901faessay84508/andrew_f_krepinevich_Jr/how_to_win_in_iraq.html                                                                                                                   

http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG595.3.pdf�
http://www.foreignaffairs.org/20050901faessay84508/andrew_f_krepinevich_Jr/how_to_win_in_iraq.html�
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 }٨٣{ 

ويكمن الجانب الأخطر في مسألة الجماعات المسلحة في الدعم المقدم لهذه الجماعات من قبل العديد من    
الدول، إذ أن العديد من الجماعات المسلحة تـُدعم من قبل ساسة مشاركين في العملية السياسية وموظفين في 

47Fالسلطة الرسمية،

كات السياسية التي تحاول، بممارسة وهنا تشكل جناحاً عسكرياً للطوائف والأحزاب والحر  ٤٧
القوة، تحقيق أهدافها، لذلك يرتبط بعضها بأطراف خارجية تدعمها عسكرياً ومادياً ومعلوماتياً وتدريباً، لتحقيق 

 48F٤٨.المصالح المباشرة وغير المباشرة لهذه الأطراف
ستلم أموالاً طائلة لتغطية وشخصيات عراقية أستلمت ومازالت ت اً وقد أشارت تقارير غربية إلى أن أحزاب   

 49F٤٩.ودعم هذه الجماعات، كما ساعدتهم بالفتاوى وتسهيل العبور عبر الحدود والسلاح والتخطيط والتدريب
وترصد واشنطن كلاً من السعودية وسوريا والأردن وإيران كمنافذ لعبور المسلحين الأجانب إلى العراق، وتتهم 

شابه نمط بعض العمليات في العراق مع النمط الذي كان يستعمله حزب االله بتدريب جماعات مسلحة شيعية لت
 50F٥٠.حزب االله في لبنان

وتـُعدّ السعودية وسوريا وإيران، حسب وجهة النظر الأمريكية، الدول الأهم بهذا الخصوص، إذ غالباً ما    
وإذا ما كانت . لعراقأتهمتها واشنطن بدعم الفصائل العراقية المسلحة والمقاتلين الأجانب وتسهيل عبورهم ل

السعودية تتمتع بوضع خاص لعلاقاتها الطيبة والمتينة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكونها من أكبر وأهم 
 .حلفائها في المنطقة، فإن سوريا وإيران ينالون النصيب الأوفر من هذه الأتهامات

ة لأماكن دخول المقاتلين، إلا أنه يقر أن منع بالنسب ىكبر سمان أن سوريا تـُعدّ المشكلة الوفيما يرى كورد   
فرت لها اأمراً عصياً حتى وأن تو  ميلاً  ٣٨٠هؤلاء من أختراق شريطها الحدودي مع العراق والبالغ طوله 

 51F٥١.الإرادة السياسية لفعل ذلك، لنقص القدرات الكافية لتحقيق السيطرة على هذا الشريط
رى فريدريك كيغن، وهو مؤرخ عسكري أمريكي وباحث في مؤسسة أنتربرايز التي ويقع الأتهام الأول على إيران، إذ ي   

يسيطر عليها المحافظون الجدد، أن التحدي الأمني الأكبر الذي يواجه العراق في هذه المرحلة يتمثل بدعم الحكومة 
ي يُـلِح على حاجة منطقة الشرق الإيرانية للميليشيات في بغداد والجنوب، ويتوقع أستمرار هذا التحدي طويلاً، الأمر الذ

 52F٥٢.الأوسط لمنظومة أقليمية لطمأنة البلدان الضعيفة في هذه المنطقة

                                                           
بحث منشور على الأنترنت موقع شـبكة الـزوراء الإعلاميـة . التوصيات والحلول... معطيات الواقع: كاظم محمد أحمد، الميليشيات في العراق - ٤٧

 . ٢٠٠٦/  ١١/  ١٥في 
http://www.alzawraa.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=8147&Itemid=237 

 بحث منشور على الأنترنت على الرابط . كاظم محمد أحمد، تعريف الميليشيا هذا المصطلح المطاط  - ٤٨
http://iraqsunnews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4519 

بحــث منشــور علــى الأنترنــت موقــع شــبكة الــزوراء الإعلاميــة فــي . كــاظم محمــد أحمــد، نبــذة تاريخيــة عــن الميليشــيات فــي العــراق نقــلاً عــن - ٤٩
١٢/١١/٢٠٠٦ . 

http://www.alzawraa.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=7952&Itemid=237                                                                                                                     
 .التمرد، مصدر سبق ذكره - ٥٠

51  -  Cordesman, op.cit.                                                                                                    
  http://www.iraqoftomorrow.org/civil_studies.htmراجع رأي كيغن على الرابط  - ٥٢

http://www.alzawraa.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=7952&Itemid=237�
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 }٨٤{ 

وبالمقابل، أتهمت جهات أخرى الولايات المتحدة نفسها في تأجيج العنف في العراق وتشكيل جماعات    
إذ يرى الصحفي مايك  .وأهم هذه الجماعات فرق الموت، مسلحة تعمل على رفع وتيرة الأحتقان الطائفي

وتني أن فرق الموت التي سلحها ودربها الأمريكان تضرب الشيعة بالسنة وبالعكس لتحقيق خطط البنتاغون و 
 53F٥٣.اليمينيين لتفتيت العراق نالأيديولوجيي

، أصابع الأتهام عن "الخيار السلفادوري يصبح حقيقة: العراق"ويُبعد الصحفي ماكس فولر، مؤلف كتاب    
وهو يفعل ذلك من خلال تحري خلفيات شخصيتين . اب السياسية العراقية، ويوجهها نحو واشنطنالأحز 

مساهمتين في عملية تطوير قوات الأمن العراقية، وهما جيمس ستيل، ضابط سابق في القوات الخاصة 
تدريب الوحدات الأمريكية ومدير المهام العسكرية الأمريكية في السلفادور في ذروة الحرب الأهلية وتشكيل و 

والآخر هو ستيفن كاستيل، مستشار في وزارة الداخلية الأمريكية وذو خبرة في هذا ). فرق الموت(الصغيرة 
ويؤكد . ات القرن العشرينيالشأن أكتسبها من خلال مشاركته في حروب كولومبيا ضد المخدرات في تسعين

صبح صفة مميزة للمشاركات الأمريكية في البرامج فولر أن الجهد المخابراتي المساند و أنتاج قوائم الموت أ
 54F٥٤.المضادة للتمردات، تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية كإستراتيجية تضليل

وبين وزير الدفاع رامسفيلد أن مثل هذه الميليشيات حال نشؤها ستكون من بين القوات التي سيكون لها    
لصحفي إيه كي غوبتا إلى أن البنتاغون يقوم بتسليح وتدريب ويشير ا. أكبر سلطة على قمع التمرد وأجتثاثه

وربما هذا ما أشار إليه، وبشكل غير مباشر، تقرير حكومي أمريكي صادر  55F٥٥.وتمويل الميليشيات في العراق
من الأسلحة الأمريكية الموزعة على القوات العراقية ما بين % ٣٠عن مكتب محاسبة الحكومة، حين ذكر أن 

مجهولة المصير لعجز القوات الأمريكية عن جمع وثائق بأستلام المعدات وكميتها  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤عامي 
والوحدات العراقية التي أستلمتها، علماً أن البنتاغون هو مَنْ تولى إدارة برنامج تسليح وتدريب القوات العراقية، 

ن برامج المساعدة الأمنية الأمر الذي عُدّ سابقة في هذا المجال، إذ أشار مكتب محاسبة الحكومة إلى أ
التقليدية تجري تحت سيطرة وزارة الخارجية وتُدار في البلد من قبل وزارة الدفاع الأمريكية تحت أشراف ومراقبة 

 56F٥٦.رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية
ون حول وأشارت المحللة المرموقة في مركز المعلومات الدفاعية، راشيل ستول، بعد تلقيها تقرير البنتاغ   

الموضوع، إلى أن إدارة بوش تتذمر من إيران وسوريا وتتهمهما بتزويد المتمردين بالأسلحة، لكنها لا تُعير أي 

                                                           
 . الزرقاوي والحرب الأهلية: مايك وتني، حربهم النفسية -٥٣

http://www.iraqpatrol.com/php/index.php?showtopic=14760     
 . ماكس فولر، فرق الموت والعقول المدبرة للفتنة الطائفية -٥٤

http://www.iraqpatrol.com/php/index.php?s=eead589d73eb69ef          
 .مصدر سبق ذكره... معطيات الواقع: كاظم محمد أحمد، الميليشيات في العراق  - ٥٥
ونشــرت ترجمتــه مــن قبــل مركــز   http://www.gao.gov/new.items/d07711.pdfيمكــن مراجعــة أصــل التقريــر علــى الــرابط  - ٥٦

 http://www.alkashif.org ،    )١٥٣(الكاشف للمتابعة والدراسات الإستراتيجية، العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية 

http://www.gao.gov/new.items/d07711.pdf�
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 }٨٥{ 

أنتباه لأحتمال أن تكون القوات الأمريكية هي مَنْ يرتكب الأخطاء وتلعب دوراً، تراه ستول غير مقصود، في 
  57F٥٧.هذه العملية

 .ريكية للواقع والمتغيراتأستجابة الإستراتيجية الأم: رابعاً 
لقد تنوعت وتعددت الخطط الإستراتيجية والبدائل المرسومة للتعاطي مع الشأن العراقي، ونشطت الجهات    

ن الأستغراق مالرسمية وغير الرسمية في طرح الخيارات الممكنة للوصول إلى أفضل الحلول الواقعية بعيداً 
وتمحورت هذه الإستراتيجيات البديلة حول . مكانها توقع ما سيجريفي يوتوبيا لا صلة لها بما يجري وليس بإ

 :ثلاثة محاور رئيسة هي
ولدت التركيبة السكانية في العراق، كما أسلفنا، صراعات . توازن التركيبة السكانية بين الفيدرالية والتقسيم -١

ذر من خلال ما قدمته دراسات لى محاور عرقية وطائفية، حتمت التعامل معها بحاوأنقسامات مناطقية تستند 
ومقترحات من هنا وهناك لإيجاد حلول تساعد الولايات المتحدة الأمريكية على أرضاء جميع الفرقاء 
. السياسيين المعبرين عن التوزيع السكاني للعراق والذين ترتبط مع الكثيرين منهم بعلاقات إستراتيجية مصلحية

فكانت مسألتيّ أقامة فيدرالية عراقية وتقسيم البلاد هي أكثر . علاوة على أرضاء من هم على خلاف معها
 .الحلول رواجاً لدى الساسة والمفكرين

فقد أقترح ريتشارد هولبروك، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، على الرئيس الأمريكي ضرورة    
ية فيدرالية أوسع نطاقاً، بمنح قدر في البوسنة و أقامة بن" أتفاق دايتون " التوصل لحل سياسي على غرار 

، وضرورة عقد أتفاقية لتقاسم عوائد )الشيعة والسنة والأكراد( كبير من الحكم الذاتي للمجموعات الكبرى 
وهو أيضاً ما أقترحه السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن، كذلك لزلي جيلب، الرئيس الفخري  58F٥٨.النفط

راسة لهما لاقت ترحيباً من قبل الكثير من أعضاء الكونغرس الذين ، في دCFRلمجلس العلاقات الخارجية 
   59F٥٩.يرون في تقسيم العراق المخرج الوحيد من المستنقع العراقي

، قارب رأي جون يوود، أستاذ "ما الهدف من تقسيم العراق"وفي مقال له بصحيفة لوس أنجلوس تايمز حملت عنوان    
يات المتحدة قد تحقق أهدافها في الشرق الأوسط وتقرب العراق من الديمقراطية في القانون، هذا الطرح بقوله أن الولا

حالة تنازل الجميع عن فكرة العراق الموحد، ففصل الأكراد والشيعة والسنة يقلل، حسب رأيه، من الخلاف على السلطة 
على شن الهجمات، الأمر الذي  هذا فضلاً عن تقويض قضية المتمردين والحد من قدرتهم. ويعجل بناء مؤسسات الدولة

 60F٦٠.يُـسهم في تعجيل أنسحاب قوات التحالف من العراق

                                                           
 قرير ونُشِرت ترجمته على الأنترنت على الرابطقامت صحيفة الواشنطن بوست بعرض للت - ٥٧

 http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=59462 
    http://www.alzawraa.netنقلاً عن شبكة الزوراء للأعلام على الرابط  - ٥٨
 . ٢٠٠٧ يولية ١٤، ١١٧تقرير واشنطن، العدد . محمد أيوب، دراسة أمريكية تنادي بتقسيم جيد للعراق - ٥٩

http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=711 
 . ٢٠٠٥آب  ٢٦، ٢١نقلاً عن تقرير واشنطن، لماذا يجب أن يبقى العراق موحداً ؟ العدد  - ٦٠

http://www.taqrir.org/showarticle=cfm?id=132 
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 }٨٦{ 

ويُعدّ بيتر جالبريث، الأستاذ بكلية الدفاع الوطني في واشنطن، أكبر المطالبين بتقسيم العراق، إذ يرى أن    
. وات الأمريكيةالتقسيم سيعمل على حصر الفوضى في منطقة محددة، ويسهل من مهمة حفظ السلام على الق

بينما أحتج اللفتينانت كولونيل، رالف بيترز، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، بأن حدود العراق تم 
ترسيمها من قبل مجموعة من الدبلوماسيين الأوربيين، لذلك، حسب وجهة نظره، من غير الطبيعي عدّ العراق 

 61F٦١.أمة موحدة
حالة التقسيم " التقسيم، فقد سجلت دراسة لمعهد بروكينغز بعنوان بالمقابل، هناك فريق آخر يعارض فكرة    

تحفظات كثيرة على الفكرة من قبل البيت الأبيض الذي يرى التقسيم مثيراً للفتن، ومن قبل " السهل للعراق 
التي تقر برفض الفكرة من قبل الكثير من الأطراف سواء من داخل العراق أو  *مجموعة دراسة العراق

وعلى الرغم من أقرارهم أن الحرب الأهلية في العراق أدت إلى واقع ديموغرافي جديد، فإن معدي . خارجه
ائفية الدراسة ينضمون للأطراف المعارضة للتقسيم، إذ لا يعتقدون أن التقسيم هو الحل الجيد للصراعات الط

والعرقية، وأن كان واقع العراق الحالي يجعل من التقسيم أفضل الخيارات المتاحة، ويخلصون إلى إن عدم 
  62F٦٢.التخطيط الجيد للتقسيم سيؤدي إلى عدم أستقرار وفوضى في المنطقة بشكل عام

عرقية  ويخشى الكثير من المحللين من أن تقسيم العراق يزيد أحتمالات حدوث صراعات وأنقسامات   
وطائفية بسبب تقوية ودعم الهويات العرقية والدينية في البلاد، وسيطرة أحزاب الهوية على الحكومات 

لذا أقترح البعض تشكيل حكومات . الإقليمية الناتج عن رسم حدود الأقاليم وفقاً للخطوط الدينية والعرقية
الأمر الذي سيسهم في . دارية في الوقت الحاليأقليمية داخل المحافظات الثماني عشر والتي تمثل الأقاليم الإ
 63F٦٣.زيادة تأييد الدول العربية المتخوفة من تقسيم العراق لهذه الفكرة

" وحظت فكرة التقسيم الإداري أو الفيدرالية الإدارية بتأييد دراسة صدرت عن معهد بروكينغز تحت عنوان    
إذ يرى معدوا الدراسة أنه إذا ما تم أقرار ". عراق أجتياز الخيارات السيئة في ال: فرص ضعيفة للأستقرار

التقسيم أو الفيدرالية، فيجب أن لا يكون تقسيماً جغرافياً بقدر ما يكون تقسيماً إدارياً فقط، مع ضمان توزيع 
 64F٦٤.عادل لعائدات النفط

                                                           
61  - Ramtanu Maitra, Is Partition of Iraq the Only US Exit Strategy. Asian Journal on Terrorism & 
Internal Conflicts. Vol.8, no.29, Oct 2005. 

 http://www.ahram.org.egنقلاً عن ترجمة على موقع مركز الأهرام، قراءات إستراتيجية 
مـاع فـي الكـونكرس الأمريكـي وبطلـب مـن عـدد مـن بعـد أجت ٢٠٠٦آذار  ١٥فـي ) Iraq Study Group(أطلقـت مجموعـة دراسـة العـراق  -*

وتــُـعدّ اللجنـة مسـتقلة عـن الإدارة . ٢٠٠٥النواب الأمريكيين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لغرض تقويم الوضـع فـي العـراق منـذ صـيف 
يـة السـابق جـيمس بيكـر والـرئيس السـابق للجنـة بسـبب رئاسـة وزيـر الخارج" هـاملتون  –لجنـة بيكـر " عرفت مجموعة دراسة العراق بــ . الأمريكية

                  .إلا أن أسمها الرسمي هو مجموعة دراسة العراق. العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لي هاملتون لها
62  -  The Case of Soft Partition in Iraq.     
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2007/06iraq-joseph/06iraq-   joseph.pdf        
63  - Dawn Brancati, Can Federalism Stabilize Iraq? The Washington Quarterly, vol.27, no.2, 
Spring 2005. P (16 - 17). 

 راجع نص الدراسة على الرابط - ٦٤
http://www.brookings.edu/~/media/Files/projects/Opportunity08/PB_Iraq_Pollack_Pascual.pdf                                                                                                                    
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 }٨٧{ 

 "عنوان تحت  ٢٠٠٦ويتطلب كل ذلك، حسب تقرير خاص نشره معهد السلام الأمريكي في تشرين الأول    
، تحقيق توازن حساس للحفاظ على حكومة وطنية تعمل على التقليل من حجم "سيناريوهات التمرد في العراق 
وحث التقرير على وجوب قيام واشنطن ببناء مجتمع مدني وتعزيز المؤسسات . الأنقسامات العرقية والطائفية

 65F٦٥.ركزيةالمعتدلة للمساعدة في تشكيل هوية عراقية وتقوية الحكومة الم
منذ أقرار الأحتلال كأمر واقع في العراق وما جرى بعد الأنتخابات، . إيجاد توازن في التركيبة السياسية العراقية -٢

بدأت وسائل الإعلام العربية والأجنبية، الرسمية منها وغير الرسمية، تردد مقولة سقوط السلطة في العراق بأيدي 
كثير من المراقبين أن صعود الشيعة، أو رجال الدين الشيعة، ولدّ مأزق لواشنطن ويرى ال. الأغلبية الشيعية أو الشيعة

 .ثابرت على البحث عن حل له وأرادت تحجيم دورهم مع الأحتفاظ بتعاونهم

إذا أسفرت العملية السياسية في : " وقد حذر هنري كيسنجر من هذا الوضع بعد السقوط مباشرة حين قال   
الديني الشيعي، فإن من صالح الولايات المتحدة الأمريكية العمل على تشجيع قيام  العراق عن صعود للتيار

   66F٦٦.وطابق هذا الطرح توصيات لجنة الكونغرس الأمريكي". كيانات ترتبط بعضها ببعض برباط هش 
وعملاً بهذه النصيحة كان للسياسة الأمريكية دور في خلق ميليشيات مسلحة جديدة لإحداث توازن بين    

في تقرير رفعه للإدارة  دإذ أكد السفير الأمريكي السابق في العراق زلماي خليل زا. الأطراف المتنازعة
، ضرورة أستحداث ميليشيات سُـنية موثوقة ومسيطر عليها متعاونة مع ٢٠٠٦الأمريكية منتصف تموز 

 67F٦٧.الشيعية الإدارة الأمريكية، واصفاً دورها بالإستراتيجي، لإيجاد توازن مع الميليشيات
وقارب القائد الأعلى الأمريكي، الجنرال ديفيد بترايوس، هذا المعنى حين رأى أن النزول إلى المستوى    

القبلي والعمل مع شيوخ العشائر أو الشيوخ المحليين، كما يسميهم الأمريكان، حتى وأن رعوا في السابق 
الأمر الذي ينظر له . السلام في المناطق السُـنية هجمات على القوات الأمريكية، هو الطريقة الوحيدة لإحلال

البعض نظرة حذرة لمردوداته الخطرة، فحسب رأيهم أن الولايات المتحدة الأمريكية بفعلها هذا فإنها تسلح مَنْ 
يحتمل أنقلابه عليها ومهاجمتها، أو مهاجمة ميليشيات شيعية، الأمر الذي يجعل من الولايات المتحدة مذكية 

وهو ما رأه النائب البريطاني هاري كوهن في تقرير مفصل أكد فيه أن  68F٦٨.يران حرب أهلية جديدةلفتيل ن
الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم السُـنة ولا أياً من الفصائل الشيعية، بل أنها تخطط لإبقاء العراقيين في 

ماء القبائل والعشائر المحليين هذا فضلاً عن أن العمل سوية مع زع 69F٦٩.قتال ومحاولة القضاء على الآخر
وقادة الميليشيات، وإن كان تحركاً ذكياً يؤدي إلى تحسين الأوضاع الأمنية ويسد العجز الموجود في عناصر 

                                                           
  http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr174.pdfطموقع معهد السلام الأمريكي الراب راجع نص التقرير على - ٦٥
 http://www.islamonline.net    على موقع . مسكنات لأزمة العراق... نقلاً عن رجائي فايد، الصحوة والتحالف الجديد - ٦٦
 .مصدر سبق ذكره. ، تعريف الميليشيا هذا المصطلح المطاطكاظم محمد أحمد  - ٦٧
 ). ١٧( ، ص ٢٠٠٨/  ٣، )٣٤٩(المستقبل العربي، العدد . طريق الخروج: جوناثان ستيل، العراق - ٦٨
 ).٦(، ص ٢٠٠٨آب  ٩الصادر يوم السبت ) ١٣٠٦(نقلاً عن ترجمة للتقرير نشرتها صحيفة المشرق العراقية في عددها  - ٦٩
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 }٨٨{ 

الشرطة والأمن، إلا أنه، وحسب رأي دانييل بايمان، يمثل كارثة محققة فيما يتعلق بالآمال العريضة المعقودة 
 70F٧٠.على الديمقراطية في العراق

ويرى البعض إن أستراتيجية التحول من الدين أو الطائفة إلى العشيرة خارج نطاق الحكومة عن طريق    
تسليح العشائر تحت ما يسمى بمجالس الصحوة، أن هي إلا رد فعل منطقي للفشل العسكري الأمريكي في 

فريق آخر يرى أن . رىالعراق، وعملية ترميم إداري لخطأ إستراتيجي تمثل بحل الجيش وقوى الأمن الأخ
جوهر تشكيل مجالس الصحوة أبعد بكثير من مجرد تخبط أمريكي، فهو ذو أهداف تتجاوز بكثير مجرد خلق 

  71F٧١:جماعات مسلحة جديدة، ومن هذه الأهداف
إيجاد قوات عربية سُـنية لها قدرة عسكرية موازية أمام القدرات العسكرية المتواجدة، إذ تستطيع هذه   -١

 .دي لأي خلل في توازن القِوى على ساحة الصراعات العراقيةالقوات التص

أرضاء بعض الحكومات العربية التي يهمها شأن السُـنة العرب في العراق، وحث هذه الحكومات على   -٢
 .دعم هذه المجالس بما يؤدي إلى تعزيز قوتها وتحويلها إلى كيانات مؤسسية سياسية

ن مع الأمريكان والقوات العراقية من صفر ما بين آيار ـنة العامليوبالفعل فقد زاد عدد المتطوعين السُ    
ألف عنصر في آيار  ٨٠ليرتفع ويصل إلى  ٢٠٠٧ألف عنصر في آيار  ٢٠، إلى ٢٠٠٦و آيار  ٢٠٠٤
٢٠٠٨,72F

من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الإقرار، بعد زيارتهم للعراق أواخر  الأمر الذي دفع عدد ٧٢
سُـنة العرب أصبحوا من أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية المخلصين، إذ كان ، بأن ال٢٠٠٨عام 

لأستراتيجية الأستعانة بالعشائر أثراً واضحاً في أقناعهم بعدم معاونة المتمردين والوقوف إلى جانب واشنطن 
 73F٧٣.في محاربة القاعدة

في عمود له في  البريطانية، جوناثان ستيل نيرى مراسل الشؤون الخارجية الأقدم في صحيفة الغاردياوهكذا    
الصحيفة نفسها، إن النمو الذي حدث لحركة الصحوة ساعد في تعزيز الأمن، إذ يؤدي أبناء الصحوات دوراً 

ويرى ماكس بووت، وهو زميل أقدم في دراسات الأمن القومي،  74F٧٤.أمنياً حيوياً في حماية مناطقهم لقاء أجر
كلي ستاندرد لسان حال المحافظين الجدد، إنه إذا ما تم تنظيم الصحوة سياسياً، في مقال له في صحيفة الوي

فمن الممكن أن تشكل قوة للتغيير الإيجابي، لاسيما إذا دعمت مالياً وسراً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، 

                                                           
70  - Byman, op.cit.  

 . محمد مسلم الحسيني، أنقلاب الصحوة أم صحوة الأنقلاب - ٧١
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=120529       
72  -        Jason H. Campbell and Michael E. O'Hanlon, The State of Iraq: An Update. 
http://www.brookings.edu/opinions/2008/0622_iraq_ohanlon.aspx                                

ترجمـة . ٢٠٠٨كـانون الأول  ٢١واشنطن بوسـت، . قيق إجماع بشأن العراقجون ماكين وجو ليبرمان وليندسي غراهام، الفرصة متاحة لتح - ٧٣
  ).١٢(، ص ٢٠٠٨كانون الأول  ٢٧، السبت )١٥٦٦(بهاء سلمان، صحيفة الصباح العراقية، العدد 

تشــرين الأول  ٨ء ، الأربعـا)١٣٥٠(ترجمـة صـحيفة المشـرق العراقيـة العـدد . صــحيفة الغارديـان. جوناثـان سـتيل، مـا الـذي تغيـر فـي العـراق - ٧٤
 ). ٦(، ص ٢٠٠٨
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 }٨٩{ 

ة على فرصة حقيقية إذ بمساعدة عناصر الصحوات، فضلاً عن رجال الأمن، تحوز الولايات المتحدة الأمريكي
    75F٧٥.في تأمين نصر تاريخي في العراق

وفي تحليل لها، نظرت صحيفة الواشنطن بوست إلى الأمر من زاوية أخرى، فقد أستنتجت من مساعي    
إلى تعزيز سلطتها في مناطقها بأن سلطة الحكومة المركزية سائرة إلى  ةالعشائر والطوائف والجماعات الأثيني

رنامج تسليح العشائر يخلق تكتلات ذات فائض بالقوة تحاول تصريفه بشتى الطرق، فضلاً لإن ب  76F٧٦.الضعف
 .عن لجوئها إلى تهديد ومساومة الحكومة المركزية كلما شعرت بخطر يهدد مصالحها ومكتسباتها

 الوقوف على حقيقة كونها ليست، ومن جملة ما قيل يمكن للمتابع لكيفية وظروف بروز مجالس الصحوات   
للقتال ضد  أولها، ةوفق أحد خطوط أربععلى فيعتقد بعض المراقبين أنها تتشكل ، ذات فكر أو منهج واحد

والخط ، وثالثها طلباً للعمل والرزق بأستيعاب أهالي المناطق الساخنة، ها دفع خطر الميليشياتوثاني، القاعدة
اقية المسلحة التي ترفع السلاح بوجه القوات الرابع تم تشكيله من قبل القوات الأمريكية لقتال الفصائل العر 

وتعدّها عنصراً ضرورياً في تأمين ، من جانبها بتغطية أحتياجاتهم المالية والعسكرية، وتقوم الأخيرة، الأمريكية
        77F٧٧.المناطق التي أستولت عليها

. هو إستراتيجية للنصرليس لدينا إستراتيجية للأنسحاب، لكن ما لدينا . إستراتيجية النصر أو الأنسحاب -٣
٢٠٠٥,78Fأثناء زيارة مفاجئة لبغداد في نيسان في هذا ما صرح به وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد لجنوده 

٧٨  
وأتى هذا التصريح في وقت كانت فيه الخسائر البشرية والتكاليف المادية تزداد بالنسبة للولايات المتحدة، الأمر 

  79F٧٩.البة للإدارة الأمريكية بالأنسحابالذي رفع من صدى الأصوات المط
 اً خاطئ اً أستراتيجي اً الأمر الذي دفع بريجينسكي إلى وصف إستراتيجية النصر أو الهزيمة كونها خيار    

، كون النصر يتطلب زيادة في عدد القوات الأمريكية لأن حجمها الحالي لا يكفي لسحق التمرد و ومضللاً 
من التضليل، حسب رأيه، في مفهوم الهزيمة في المقارنات الدائمة بين الهزيمة ويك. أخماد نار الفتنة الطائفية

في العراق والهزيمة في فيتنام، مع تسجيل أن الهزيمة في العراق تعطي للمتمردين هامشاً من حرية الحركة 
ان هذا وإذا ما ك. على عرض المحيط الأطلسي، وإمكان شنهم هجمات إرهابية جديدة على الولايات المتحدة

السجال يدور في الأوساط الرسمية وغير الرسمية، فإن بريجينسكي يرى في الأنسحاب خياراً واقعياً وعملياً 
يسحب البساط من تحت أقدام المتمردين، كما أن تواجداً عسكرياً أمريكياً في المنطقة وفي المناطق الكردية 

                                                           
 ).٦(ماكس بووت، مصدر سابق، ص  - ٧٥
، ٢٠٠٨آب  ٩والصـادر يـوم السـبت )  ١٣٠٦( نَـشرت ترجمة لتحليل الواشنطن بوست في صحيفة المشرق العراقية في عـددها ذي الـرقم   - ٧٦

 ). ٣( ص 
 ).١٠٥(ص ، ٢٠٠٨حزيران ، )٣٥٢(العدد  ،المستقبل العربي، حول المرحلة الراهنة في العراق، مراقب عراقي - ٧٧

78  - Maitra, op.cit.  
79  -    Daniel Byman, Five Bad Options For Iraq. Survival, vol.47, no.1, Spring 2005. 
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ازن القِوى السياسية في العراق أو في المنطقة يوفر صمام أمان ضد أي تصاعد مفاجئ لنفوذ التمرد على تو 
  80F٨٠.ككل
بينما يرى هنري كيسنجر عدم صحة عقد المقارنة بين فيتنام والعراق، إذ كانت الأولى ميداناً للصراع في    

فالحرب في العراق، . إطار الحرب الباردة، في حين يمثل العراق أحد مشاهد الحرب على الإسلام الراديكالي
لاتـُعدّ صراعاً جيوبوليتيكياً كما حدث في فيتنام، بقدر كونها صداماً بين الأيديولوجيات والثقافات  باعتقاده،

والمعتقدات الدينية، وإذا ما أقيمت دولة أصولية ثورية في العراق، ستجتاح موجات من المد الثوري العالم 
د هو إستراتيجية الأنسحاب الوحيدة لذا يطرح كيسنجر رؤيته المبنية على أن النصر على التمر . الإسلامي

   81F٨١.التي تكون عواقبها مضمونة
للأنسحاب المبكر يجادل بأن الأنسحاب الأمريكي من العراق كما فعلت في  اً مناهض اً وهكذا تشكل تيار    

فيتنام أو السماح بهزيمة حلفائها كما حصل مع الشاه في إيران، سيرسل أشارات خاطئة للمتمردين وسيقوي 
المسلحين الإسلاميين الذين سيعدون الأنسحاب أنتصاراً لهم أكبر وأعظم من الأنتصار الذي حققه  شوكة

الأفغان عند طردهم للسوفيت، لذا ستعتقد القِوى الراديكالية أنها قادرة على مهاجمة المصالح الأمريكية 
   82F٨٢.وتجاهل تهديداتها

للتعامل مع الملف العراقي، يُـعدّ خيار تقليل حجم * ةمطروحعدة أنه من بين خيارات ويرى دانييل بايمان    
فعلى الرغم من أن هذا الخيار . القوات الأمريكية والمتحالفة في العراق هو أفضل معالجة للمشكلة العراقية

يمكن واشنطن من الأستمرار في مقاتلة المقاتلين  -١يضعف الأمل في أنجاز نصر حقيقي، إلا أنه 
مريكا نفوذاً في العراق بحجم قوات أقل، الأمر الذي سيقلل حجم الخسائر في أرواح يؤمن لأ -٢. الأجانب

مع ذلك، . الجنود الأمريكيين والدولارات ويقلص من حجم التوتر الذي تعانيه المؤسسة العسكرية الأمريكية
تحول العراق إلى  فأنه يقر أن لخفض حجم القوات الأمريكية في العراق ثمناً باهظاً يتمثل في تقليص إمكانية

                                                           
، الجزائـر/المجلـس السياسـي لحركـة مجتمـع السـلم، )٧(ي، مـا العمـل لتجـاوز إسـتراتيجية النصـر أو الهزيمـة فـي العـراق ؟ مجلـة المختـار، العـدد زبيجينو بريجينسـك - ٨٠

متحـدة كـل هاملتون بأبقاء وجود عسكري مهم في المنطفـة حتـى بعـد سـحب الولايـات ال –لقد قارب طرح بريجينسكي هذا توصيات لجنة بيكر ). ٢٩(ص . ٢٠٠٦جانفي 
ود أكبـر فـي أفغانسـتان، بتنفيـذ فرقها القتالية من العراق، إذ سيسمح هذا التواجد، علاوة على الأنتشار الأمريكي الجوي والبري والبحري  في الكويت والبحرين وقطـر ووجـ

 .من تقرير اللجنة ٣٨راجع الفقرة . مهمات بينها ردع تدخلات سورية وإيرانية
81  - Henry A. Kissinger, Lessons for an Exit Strategy. Washington Post, Friday, August 12, 2005.                                                                                                               
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2005/08/11/AR2005081101756_2.html                                                     
82 للأطـلاع أكثـر حـول حجـج مؤيـدي ومناهضـي الأنسـحاب راجـع  -  Barry Rubin, Reality Bites; The Impending Logic of 
Withdrawal from Iraq. Washington Quarterly, Spring 2005. P (74). John Mueller, The Iraq 
Syndrome. Foreign Affairs, vol.84, no.6, Sep-Oct 2005.  
http://www.foreignaffairs.org/20051101faessay84605/john_mueller/the_iraq_syndrome.htm 

 :ارات الخمس هيوهذه الخي -*
 .السير على المنهج السياسي الحالي نفسه، وبمستوى القوات نفسه -١    
 .أجراء زيادة كبيرة في حجم الوجود العسكري لمواجهة التحديات الناشئة في العراق -٢    
 .زيادة محدودة بالقوات، لكن بتحول كبير لتوجيه العمليات العسكرية ضد المتمردين -٣    
 .ليص عدد القوات الأمريكية والمتحالفة إلى عدد صغير قادر على النهوض بمهمة محدودةتق -٤    
   .Byman, op.cit. الأنسحاب الكامل لكل القوات الأمريكية والمتحالفة -٥    

http://www.foreignaffairs.org/20051101faessay84605/john_mueller/the_iraq_syndrome.htm�
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 }٩١{ 

مثال للديمقراطية يحتذى في المنطقة، علاوة على مخاطر شيوع حالة من الفوضى، وتقليل فرص جعل 
ويعود من ثم، وعلى الرغم من هذه المشاكل، ليؤكد أن خيار . العراق صوت مؤيد للغرب في العالم العربي

لأقل سوءاً، لكنه يُـعدّ، وفي الوقت نفسه، تقليل حجم القوات الأمريكية يبقى هو الأفضل، أو بمعنى أدق، ا
 83F٨٣.واقعياً من الناحية السياسية

وعلى الرغم من أقراره أن للأنسحاب مردودات إيجابية تتمثل في إيقاف نزيف الأرواح والأموال ويزيد من    
تحدة وحلفائها شرعية النظام الجديد ويهدأ غضب المسلمين ويزيل التوتر الدائم في العلاقات بين الولايات الم

ن الأجانب هذا لو الأوربيين، إلا أنه يوافق الآخرين رأيهم كون الأنسحاب ينطوي على كوارث أهمها عدّ المقات
، لكن سيكون لهم نفوذ كبير في حالة غياب قوة عدة لافاالأنسحاب أنتصاراً لهم، وقد يقتصر وجودهم على 

ب الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها في مضادة لهم، وسيشكلون قواعد يستطيعون من خلالها ضر 
علاوة على أن القوات العراقية التي دربتها الولايات المتحدة ستجد . المنطقة وحتى في أرجاء العالم المختلفة

 84F٨٤.نفسها عاجزة عن مواجهة المتمردين وردود أفعالهم
واشنطن، أنتوني  –ية والدولية ومن هذه النقطة بالذات ينطلق الأستاذ في مركز الدراسات الإستراتيج   

كوردسمان في تحليله للوضع العراقي بقوله أن كل شيء تفعله الولايات المتحدة في العراق سيفشل ما لم 
تطور واشنطن خطة مقنعة وتنفذها فعلياً لخلق قِوى عراقية لديها القيادة والخبرة والتجهيزات والتسهيلات التي 

ة للقوات الأمريكية، فخلق قِوى عراقية محل قوات التحالف هو، برأيه، الشرط تحتاجها لتأمين بلدها دون الحاج
مع ذلك، فهو يقر أن الخروج تكتيك لا إستراتيجية، وفي حالة أجبار الولايات . الضروري للعمل الأمريكي

ة المتحدة على الأنسحاب والمغادرة فعليها أن تكون مستعدة لتقديم العون والمساعدة كمستشارة وصديق
  85F٨٥.لأستمرار مصالحها الإستراتيجية الحيوية

وعلى الرغم من أقراره بأن الأنسحاب خيار محفوف بالمخاطر، إلا أن أستاذ التاريخ في جامعة مشيكن،    
خوان كول، يرى أن أعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها في سحب قواتها العسكرية من العراق سيدفع 

ى التفاهم على تسوية مقبولة وإيجاد حل تفاوضي على غرار ما حصل في أيرلندا الفرقاء السياسيين إل
 86F٨٦.الشمالية ولبنان، وعند هذه النقطة يُـعدّ البقاء العسكري الأمريكي بمثابة كارثة

ل البريطانية، جوناثان ستيل، أن أنهاء الأحتلا نومن جانبه يرى مراسل الشؤون الخارجية الأقدم في صحيفة الغارديا   
وأنسحاب كامل للقوات الأجنبية هو الشرط المسبق للمصالحة السياسية داخل العراق من جهة، وللتعاون الإقليمي من 
جهة أخرى، إذ سيقدم الأنسحاب حوافز لجيران العراق للمساعدة في إعادة أعماره حين يعلمون أن الولايات المتحدة 

                                                           
83  - Byman, op.cit.                                             
84  - Ibid  

 ). ٤١ –٣٩(ص . ٢٠٠٥آذار ،)٣١٣(، العدد ٢٧العربي، السنة  المستقبل. ية أمريكية فعالة في العراقأنتوني كوردسمان، نحو إستراتيج-٨٥
 ). ٣(، ص ٢٠٠٧/  ٥/  ١٩كيف يقطع الرئيس الأمريكي السبل للخروج من العراق؟ العرب الأسبوعي، السبت : جوان كول، فزاعات بوش-٨٦
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 }٩٢{ 

برأي كوردسمان، مادامت الولايات المتحدة تسعى للأحتفاظ بقواعد أو فلا يمكن لأي سياسة أن تنجح،  87F٨٧.راحلة بالتأكيد
  88F٨٨:وكل ما يحتاجه هو. البقاء بصفة محتل

 .وجوب الحذر بشأن الحديث عن إصلاح سياسي وديمقراطي وإسقاط حكومات في المنطقة  -١

نسان وحكم فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى الضغط لتحقيق تقدم إرتقائي لحقوق الإ -٢-بدلاً عن   -٢
أحزاب سياسية حقيقية وأستعداد  بلاالقانون والإصلاح الإقتصادي والسكاني، فليس للديمقراطية العمل 

 .سياسي حقيقي

طمأنة الحلفاء في الخليج بضمان أمنهم بغض النظر عما يحدث في العراق، وأن الولايات المتحدة لن   -٣
 .حماية في مواجهة إيران النووية بلاتنسحب وتتركهم 

كما على الولايات المتحدة الأمريكية إدراك وفهم أن إيران تــُعدّ، وبدون أدنى شك، مفتاحاً للمنطقة    
وأستقرارها الأمر الذي يحتم عليها الإكثار من عقد اللقاءات الرسمية معها، مع إعطاء تطمينات للدول 

ل موضع قلق من تغيير الدور العربية، وعلى وجه الخصوص دول الخليج العربي، بإن هذا الأمر لن يشك
 .والمكانة التي تحوزها في المنطقة

هاملتون قد حرك المناقشات في دوائر السياسة الخارجية، خصوصاً توصياته  –وإذا ما كان تقرير بيكر   
فإن إدارة ". أ"، الأمر الذي تجاهلته إدارة بوش بتبنيها للخطة ٢٠٠٨بسحب القطعات المقاتلة بحلول عام 

سحب القسم الأكبر من قوات الولايات المتحدة  ٢٠٠٩شباط  ٢٧لتعلن في "* ب"جاءت لتتبنى الخطة أوباما 
 . ٢٠١٠من العراق بحلول آب 

إلا أنه، ومع الأرتياح الذي قُوبلت به خطة أوباما، بدت مخاوف من أن الخطر يكمن في أنسحاب متعجل    
لذلك، ولتبديد هذه المخاوف، أكد الرئيس أوباما في  89F٨٩.يضع الأولويات العسكرية فوق الأعتبارات السياسية
، أنه لاينوي تسريع أنسحاب القوات من ٢٠٠٩آذار  ٢٩مقابلة مع شبكة سي بي أس الأمريكية يوم الأحد 

العراق، إذ لايزال أمام الولايات المتحدة الكثير لفعله، إذ عليها تدريب القوات العراقية من أجل أن تحسن 
وافق أوباما على أن لا يبدأ الأنسحاب إلا بعد الأنتخابات البرلمانية العراقية في كانون الأول كما   90F٩٠.قدراتها
، والتي ستكون، حسب تقرير لمجلة نيوزويك، أختباراً حاسماً فيما إذا كانت الديمقراطية قد ترسخت في ٢٠٠٩
 91F٩١.العراق

                                                           
 ). ١٩ – ١٨( جوناثان ستيل، مصدر سابق، ص  - ٨٧
 ).٤٢(كوردسمان، مصدر سابق، ص  - ٨٨
فتنص على سـحب غالبيـة القـوات " ب"أما الخطة . أي أرسال المزيد من القوات إلى العراق" طفرة القوات"هي ما أصبح يعرف بخطة " أ"الخطة  -*

أنظـر جـون بـاري، . الات الطـوارئالأمريكية من العراق مع الأحتفاظ بعدد من الجنود كقوات أحتياط في قواعد خـارج المـدن، مـن أجـل التـدخل فـي حـ
 ).  ١٩(، ص ٢٠٠٩مارس  ١٠العربية، دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، الكويت،  Newsweek. الواقع على الأرض

أنظـر صـحيفة المشـرق العراقيـة، . أبدى هذه المخاوف جوست هلترمان نائب مدير مجموعة الأزمـات لبرنـامج الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا -٨٩
 .٢٠٠٩آذار  ٣٠، السنة السادسة، الأثنين )١٤٨٠(عدد ال

 .٢٠٠٩آذار  ٣٠، الأثنين )١٦٣٦(نقلاً عن صحيفة الصباح العراقية، العدد  -٩٠
 ).١٩(سبق ذكره، ص  مصدرجون باري،  -٩١
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 }٩٣{ 

كيين، وعلى رأسهم وزير الدفاع روبرت وقد كشفت تصريحات لعدد من كبار المسؤولين العسكريين الأمري   
غيتس، عن عملية جارية لإعادة تسمية الوحدات العسكرية الموجودة في العراق، لضمان بقاء الألوية المقاتلة 
التي أعلن أوباما سحبها، لكن بأسم ألوية المشورة والمعاونة، لتصبح مقر القوة الأنتقالية أبتداءً من آب 

فاع إلى أن أنسحاب الألوية القتالية من العراق، سينفذ بعملية خفة يد إدارية أكثر كما ألمح وزير الد. ٢٠١٠
 92F٩٢.منه أنسحاب فعلي لفرق الألوية المقاتلة

، أن الأدميرال مايك ٢٠٠٨كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق في السابع من كانون الأول    
لإعادة تسمية القوات الأمريكية المقاتلة وجعلها قوات مولين، رئيس القيادة المشتركة، قد تحدث عن خطة 

علاوة على ذلك، كشف المسؤولون عن عمليات التخطيط في . دعم، وذلك بعد أجتماع بينه وبين أوباما
,٢٠١١مدة طويلة تتجاوز عام جندي أمريكي في العراق  ٧٠،٠٠٠ى البنتاغون عن نية الأبقاء عل 93F

٩٣  
 .الخاتمة

سة ومنفذها من تفهم العمق التاريخي والمجتمعي للمشاكل قبل البحث عن حلول لها، لا بد لصانع السيا   
فالسياسي الناجح هو الذي يحكم على الحدث الواحد من زاويتين مختلفتين إحداهما تاريخية والأخرى معاصرة 

أهمية إضافة  وكلما زاد التفاعل شدة بين الفرقاء، زادت. وكلاهما نابع من عمق المجتمع المعني بالدراسة
معلومات إدراكية حسية إلى التحليل، إذ توضح الإدراكات نظرة الفرد إلى البيئة التي يعيش فيها، وتتم معرفة 

 .تصورات الآخرين من خلال ما يصدر عنهم من كلمات وأفعال
لعراقي عبر للإدارة الأمريكية إلا نجاحها في إحداث التغيير السياسي في نمطية البناء السياسي ا لم يبق   

عملية محكمة تكون مخرجاتها أنجاح العملية الديمقراطية أولاً، وذلك ببناء ثقافة الديمقراطية من خلال العمل 
على إزالة مخاوف البعض من إن الديمقراطية إذا ما عنت في أبسط معانيها حكم الأغلبية، فإنها لا تعني 

المراس الديمقراطي الذي أدى بالمحصلة إلى تأسيس إذ يعود قصر النظر هذا إلى عدم . حكم فئة دون أخرى
فالديمقراطية تعني حكم أغلبية عموم الشعب لا أغلبية فئة معينة وإن . رأي يكاد يكون قاصراً ومشوهاً عنها

 .كانت تمثل أغلبية سكانية
مية وتعزيز بتطوير المؤسسات والمنظمات غير الحكو ) من الأسفل(فضلاً عن البدء في البناء من القاعدة    

دورها في بناء المجتمع على أساس الوحدة الوطنية، على أن تكون هذه المؤسسات وجميع أشكال المجتمع 
، تكنوقراطية في طبيعتها مرتبطة بمعايير المواطنة )عشائرية وطائفية وعرقية(المدني أحترافية لا فئوية 

المؤطرة ) الرسمية وغير الرسمية(المؤسسية  الأمر الذي يحتم العمل على بناء الهياكل. والمصلحة الوطنية
ويتوجب أن يعني مبدأ البناء خلق الشروط الموضوعية الملائمة . للمجتمع والمنظمة والمعقلنة لحركته وسلوكه

لنمو هذه الهياكل والتي تستطيع أن تستوعب المعارضة والأختلاف في الرأي والأفكار والسياسات على أسس 

                                                           
، السـنة السادسـة، )١٤٧٠(دد نقلاً عن صـحيفة المـدى العراقيـة، العـ. عن آي بي أس. إعادة تسمية الوحدات العسكرية الأمريكية في العراق -٩٢

 .٢٠٠٩نيسان  ١الأربعاء 
 .المصدر نفسه -٩٣



 ونالاربعالحادي والعدد    دراسات دولية                                                              
 

 }٩٤{ 

ي والإجتماعي ليفعل فعله أتاحة الفرصة لتطوير الهيكلية المؤسسية للنشاط السياس صريحة وعقلانية ومن ثم
 .ن الأستقطابات المذهبية والطائفيةبعيداً م

لقد كانت الإطاحة بنظام حكم صدام حسين إنجازاً عسكرياً كبيراً، إلا إنه ليس من الواقعية بشيء الحكم    
فالتفوق ورجحان القوة لا يعني القدرة على فعل كل . يه مباشرةعلى نتيجة صراع من الواقع الراهن الذي يل

 تسوغعليه، ولكي . شيء، فليس بمقدور أي قوة، مهما كانت كبيرة وعظيمة، تحقيق مستوى مقبول من الأمن
  :عملية تغيير أي نظام بالقوة يتوجب تحقيق شروط عدة

 . ما تكون حظوظه في النجاح كبيرةأن يكون النظام الذي سيحل محله أفضل منه بالنسبة للشعب، ك -١
 .أن تكون تكلفة هذا التغيير مقبولة من قبل الشعب، ومن قبل شعب الدولة الغازية أيضاً وبالقدر ذاته -٢
 .أن يُـسهم التغيير في تحسين شروط المنطقة ككل -٣

نور إلا إذا أدركت وبناءً عليه، على الإدارة الأمريكية إدراك أن ليس بإمكان إستراتيجية حقيقية أن ترى ال   
طبيعة المواجهة القائمة والتناقضات الكبرى التي تحرك الأطراف المختلفة وتعبر عن مصالحهم المتباينة، 
فالميدان الإستراتيجي لا يقتصر على ساحة المعركة العسكرية، إذ لا قيمة لنتائج المعركة العسكرية إلا بقدر ما 

 .  جهة المستمرة، فمرحلة ما بعد الحرب هي المرحلة الأهم من الحربيمكن إعادة توظيفها في إستراتيجية الموا
فالنجاح في الإطاحة بطاغية، كما حصل في العراق، لا يعطي ضماناً بالنجاح في أقامة حكومة وريثة    

على فالنجاح طويل الأمد في العراق يحتاج إلى تطوير إستراتيجية منسجمة لبناء ديمقراطية  .مستقرة ومقبولة
وذلك بالتركيز على عناصر التفاوض والمصالحة الأساسية بتحديد . فق مراحل من تنمية الدولة العراقيةو 

المصالح والبدائل والخيارات بوضع خارطة لعلاقات القوة وأستعداد أطراف الصراع للمشاركة في الحل السلمي 
م في زيادة حظوظ بناء قوات أمن الأمر الذي يسه، للصراع ونزع سلاح ميليشياتها وإعادة تأهيلهم ودمجهم

 .ن الأنحياز والطائفية وزيادة عديدها وتحسين تجهيزهامعراقية بعيدة 
إلا أن مجرد ، فالشرط المسبق لحل الصراعات القائمة على الساحة العراقية هو أنتهاء الأحتلال

جهود العسكرية والمدنية لن فال. الأنسحاب سيكون عملاً غير مسؤول إذا لم يقترن بالتعاون الدولي والأقليمي
ويتم ذلك عن طريق إيصال رسالة إلى دول . تنجح من دون المكون الدبلوماسي الأقليمي متعدد الأطراف

ومن ثم يمكن دفع هذه الدول ، الجوار الأقليمي فحواها أن وجود القوات الأمريكية في العراق أصبح أمراً واقعاً 
 .ها دوراً أكبر في تشكيل مستقبل العراقلويح بالمكافأة وأعطائعن طريق التبأتجاه التعاون مع واشنطن 

 
 


